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 مشتقات )الصّرخ( في النسق القرآني  دراسةٌ سياقية

محاولة لبناء منهجية تكاملية لتحليل المشتقات ذات الأصل الواحد في 
 النسق القرآني

 أحمد عبد الموجود عطية سليمان معوض

 ، جامعة الأزهر، مصركلية اللغة العربية بالقاهرة ،أصول اللغة قسم
  .azhar.edu.eg203AhmedMoawad@ البريد الالكترونى:

 :لخص الم

يأتي هذا البحث في مصافّ الدراسات التي تُعنَى بتحليل المشتقات ذات 
الأصل الواحد في السياقات القرآنية؛ إسهاما في إظهار الدلالات الدقيقة 

تقوم على تصور متماسك ومنطقي في فهم لمفردات القرآن بمنهجية حديثة 
 النص القرآني.

وإنما كانت نظريةُ السياق بجناحَيها الخارجي والداخلي مُرتكزا أساسيا قام 
عليه البحث؛ لأنها تستعمل كلّ الأدوات التي تُفضي إلى فقه المعنى 
واستكشافه داخل النص بدءا من أصغر وحدة في النص وهي الصوت، 

لصغرى وهي الكلمة، وانتهاء بالوحدة الكبرى وهي الجملة في ومرورا بالوحدة ا
نسق النص القرآني؛ لذا غدتْ نظريةُ السياق في ميدان علم لغة النص نظرية 

 تكاملية بكل ما تعنيه الكلمة.

تأسيس منهج تحليلي تكاملي يمكن البناء عليه عند  ولأن البحث يهدف إلى
، فقد اقتضت ار النص القرآنيدراسة المشتقات ذات الأصل الواحد في إط

طبيعةُ الموضوع وأهدافُه اتخاذَ المنهج الوصفي التحليلي طريقا تمضي 
الدراسة عليه، مع الاستئناس أحيانا بآلية الإحصاء وتحليل النتائج، وقد 
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طبقتُ هذا المنهج مع كلّ موضع بأن حددتُ السياق الخارجي أولا للمقطع 
اللغوي الذي مرّ بمراحل تبدأ من التحليل  القرآني قبل الولوج إلى التحليل

التركيبي للجملة موضع الشاهد وعلاقاتها السياقية مع البنى الأخرى في 
المقطع، ثم التحليل المورفولوجي لكل كلمة من كلمات الجملة موضع الشاهد 
وتحديد وظائف مورفيماتها، وأخيرا التحليل الصوتي على المستويين 

 ي.الفوناتيكي والفونولوج

وقد أثمر اتباعُ المنهجِ السابق نتائج منها: أن الأصل الثلاثي لمادة)ص ر 
خ( مبني في حقيقته الوضعية حول معنى الصوت مطلقا والصياح خاصة، 
ودلت تقلباتُه الاشتقاقية حول معنيين متقابلين هما: الإغاثة والاستغاثة، ولم 

زع والترويع والتحذير يخل سياقُ الموقف وجوّه في المواضع الأربعة من الف
والتهديد المشوب بالخوف والقلق وغيرها من المعاني المسبِّبَة للصياح 

 والصراخ.

 الصرخ، مشتقات، النسق القرآني، السياقية. الكلمات المفتاحية:
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The Derivatives of (Sarkh) in the QuranicContext - 

Contextual Study 

Ahmed Abdel-Mawgoud Attia Suleiman Moawad 

Lecturer of the science of language at the Faculty of 

Arabic Language in Cairo, Al-Azhar University, Egypt. 

Email: AhmedMoawad.203@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This research comes among the best studies that are meant 

to analyze the one-root derivative in the Qur'anic contexts. 

It contributes to illustrating the subtle connotations of the 

Qur'anic words with a modern methodology based a 

coherent and logical conception in understanding the 

Qur'anic text.  

The theory of the context, with its outer and inner sides, is 

an essential foundation for the research as it uses all the 

tools leading to understanding and exploring the inside of 

the text, starting with the smallest unit of the text, the 

sound, passing to the minor unit, the word, and ending 

with the major unit, the sentence in the context of the 

Qur'anic text. For that reason, the theory of the context 

has become an integrated theory, in the full sense of the 

word, in the linguistics of the text. 

As the research aims at founding an integrated analytical 

approach that can be built upon when studying the one-

root derivatives in the Qur'anic text, the nature and the 

aim of the topic require to apply the descriptive, analytical 

approach as a course for the study. Sometimes, however, I 

resort to the statistics and analyzing the results.  I applied 

this approach in each case. I identified the contexts of the 

Sarkh derivatives proceeding with the linguistic analysis 
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that starts with the lexical connotation of the root (S-R-

Kh). It also includes the structural, morphological, 

phonetic and the phonological analysis along with the 

recommendations.  

Among the conclusions reached by the study is that the 

three-letter root of the word S-R-Kh is based on its 

objective reality regarding the meaning of sound in an 

absolute sense and crying out in a specific sense. Its 

variant derivatives indicate two opposite meanings: 

helping and seeking help. The two meanings are not free 

from the connotation of crying out in their different 

contexts. The context of the situations and theirambience 

in the four positions are not free from the connotation of 

panic, awe, terrifying, warning and threat covered with 

fear and anxiety.  

Key words: Sarkh, Qur'anic context, derivatives 

andcontextuality.  
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 المقدمة

  أما بعد ، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاهالحمد لله

مشتقات ال التي تُعنى بتحليل الدراسات افّ في مص أتيفإن هذا البحث ي
ة دقيقفي إظهار الدلالات ال اإسهام؛ في السياقات القرآنية ذات الأصل الواحد

بمنهجية حديثة تقوم على تصور متماسك ومنطقي في فهم  ،مفردات القرآنل
 النص القرآني.

لتميز سياقاتها، وتفرد نسيجيها  ،مشتقات الصرخ وقد انتقى البحثُ 
، علاوة على قلة بين الاسمية والفعلية مشتقاتهاتنوع ، و الصوتي مادة وصيغة

 ورودها. مرات

على جديد يقوم بتناول  اشتقاقات الصّرخ ةوقد ارتأى البحث معالجهذا 
إلى الجملة  حدود المفردة متجاوزا  ئن السياقيةضوء القراأسس منهجية في 
 لنص القرآني الذي يجمع تراكيبَه مقصِد  ابل إلى نسق ، التي وردت فيها

ومن ثم جاء عنوان الدراسة: )مشتقات الصرخ في النسق القرآني ؛ واحد
 دراسة سياقية(.

رتكزا أساسيا قام عليه البحث؛ مُ بجناحَيها  نظريةُ السياقوإنما كانت 
تُعد من أكثر النظريات اللغوية قدرة على فهم النص اللغوي فهما دقيقا لأنها  

التي تُفضي إلى فقه الأدوات  تستعمل كلّ  إذ إنها ؛وَحداتهوتحديد دلالة 
وحدة في النص أصغر  ، سواء على مستوى داخل النص هستكشافالمعنى وا

الوحدة الكبرى أو على مستوى الكلمة، أو على مستوى وحدة وهي الصوت، 
؛ حتى غدتْ في ميدان علم لغة النص نظرية تكاملية بكل ما وهي الجملة
 تعنيه الكلمة.
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  التساؤلات الآتية الإجابة عن في محاولةإشكالية البحث تكمن و 

 شكلاالصرخ  مشتقاتبية التي وردت فيها ما دلالة البنية التركي
الكبرى وسائر البنى  بين هذه البنيةأو ترابط وهل ثمة علاقة  وظيفة؟و 

ما ؟ و وذلك الترابط نص القرآني؟ وما مظاهر تلك العلاقةالأخرى في سياق ال
بِنيَتيْها الصغرى في  مشتقات الصرخالوحدات الصرفية)المورفيمات( ل دلالة

وهل صرفية أكثر من وظيفة دلالية؟ وهل يمكن أن تؤدي الوحدة ال؟ والكبرى 
صيغة  أي  ؟ وهل تسد في السياق القرآني رخ مسدهاالصّ كلمة مترادفات  تسدّ 

مسدّ الأخرى أم أن لكلٍّّ سياقها الذي تتجاوب معه فلا تأتي  من المشتقات
معناها فسيولوجيا بيان أصوات المادة ل وما مدى توظيف لِفقا له إلا هي؟

السياق اللغوي وتوجيه استكناه وحدات وهل لسياق الموقف أثر في  وإدراكيا؟
 ؟انيهامع

تأسيس منهج تحليلي تكاملي يمكن البناء عليه  ولأن البحث يهدف إلى
قد ، فعند دراسة المشتقات ذات الأصل الواحد في إطار النص القرآني

المنهج الوصفي التحليلي طريقا  وهدفه اتخاذاقتضت طبيعة الموضوع 
 .تحليل النتائجبآلية الإحصاء و أحيانا تمضي الدراسة عليه، مع الاستئناس 

عند تحليل مشتقات الصرخ في  ى البحثُ قد تبنّ  :خطوات تطبيق المنهج
 وحدة التحليل الكلامي هي الجملة ترتكز على أن موضع منهجية عامةكل 

 في الآتي: وليست الكلمة، وتتلخص

إثبات و  الصرخ في صدر المعالجة، اإثبات نص الآية التي ورد فيه -
حد الموضوع متّ  وابقها ولواحقها أحيانا ليكتمل أمام القارئ نصّ لغوي س

 ع الشاهد.موضِ الجملة م تحديد والمقصد، ثُ 
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 للغدوي الدنص ا بصدفته مندتجَ  (سدياق الموقدف)السدياق الخدارجي تحديدد -
 الجو العام للنص القرآني. يعقبه تصويرُ ، و وحاكمَه

 السياق اللغوي وفيه:تحليل -

 .أولا:مناسبة السياق لما قبله

موضددع الشدداهد فددي ضددوء السددياق العددام  التركيبددي للجملددةالتحليددل  ثانيددا:
فدددي  لدددةالمحدددور الأول: التحليدددل التركيبدددي للجم ودلالتددده مدددن خدددلال محدددورين:
  مرحلتين:عبر ه تناول ، وقد تمضوء جمل المقطع القرآني

)باعتبار اسدددمية الجملدددة أو شدددكلا توصددديف البنيدددة التركيبيدددة للجملدددة -1
 .)باعتبار الخبر والإنشاء والإثبات والنفي(ووظيفة ،فعليتها(

موضدع الشداهد، والبِندى الأخدرى  نيدة الجملدةلاقات السياقية بدين بِ الع -2
 .شكلا ووظيفةفي المقطع 

،  ا ودلالتددهتركيبيددالجملددة موضددع الشدداهد تددرابط المحددور الثدداني: مظدداهر 
: مدددن مثدددلفدددي إطدددار المقطدددع القرآندددي بينهدددا وبدددين جاراتهدددا مظددداهر التدددرابط و 

)العطددددددددددددددددددفلحروف النفيلحددددددددددددددددددروف الجرلالتكددددددددددددددددددرار المعجميلالتددددددددددددددددددوازي 
 .إذا الفجائية(ل بالضمير واسم الموصول التركيبيلالإحالة

 :موضع الشاهد في ضوء السياق العام يل الصرفي للجملةثالثا: التحل

علددى حدددة مددن كلمددات الجملددة موضددع الشدداهد وفيدده تددم تحليددل كددل كلمددة 
 ودلالاتها. مورفيماتها مستنتجا منها وظائفتحليلا مورفولوجيا 
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في ضوء السدياق فوناتيكيا وفونولوجيا  اترابعا: التحليل الصوتي للمشتق
 1:العام

صددددددددددددوات الصدددددددددددداد والددددددددددددراء الوصدددددددددددد ية لأ الدراسددددددددددددة الجاندددددددددددد  الأول: 
 والخاء)الفوناتيك(

وفيدددده تددددم وصددددف مخددددرج كددددل صددددوت وإحصدددداء صددددفاته وتوزيعهددددا قددددوة 
: )مددددى الانسدددجام الصدددوتي بدددين افسددديولوجيوضدددعفا، ثدددم اسدددتخلاص النتدددائج 

 .(درجة الوضوح السمعيوإدراكيا) ،درجة قوتها أو ضعفها(-الأصوات الثلاثة

يدددددددددددة لأصدددددددددددوات الصددددددددددداد والدددددددددددراء الدراسدددددددددددة الوظي الجانددددددددددد  الثددددددددددداني: 
 )الفونولوجي(والخاء

 وضددعفامدددى التندداغم بددين الأصددوات الثلاثددة قددوة  وفيدده تددم الكشددف عددن
للصدرخ، كمدا اسدتنتج  وبين المعندى المعجمدي وترتيبا فونيميا، ووضوحا سمعيا

فدي كدل موضدع وجرْسها البحثُ مدى التناس  بين النسيج الصوتي للمشتقات 
 .الذي وردت فيه وبين معناها السياقي

 :في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارس خطة البحث: تتمثل

والمدنهج الدذي سدار المقدمة: وهي لأهمية البحدث وإشدكاليته والددافع إليده 
 .عليه وخطته

                                                           
البحث تفصيل القول في الأصوات الثلاثة فوناتيكيا وفونولوجيا في  وقد اقتضت طبيعةُ  1

 الموضع الأول فقط، وفونولوجيا فقط في المواضع الأخرى.
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ودورهدا فدي السياق نظرية بالتعريف  فيه أمرين أولهما: وتناولت :التمهيد
تتعددانق النظريددة ع بحثددي؛ لآليددة تطبيقهددا علددى موضددو كشددف المعنددى، موضددحا 
  الدلالة المعجمية لمادة)ص ر خ(. فيه بينتُ  مع التطبيق، والثاني:

 المبحث الأول: مشتقات الصرخ في سياق الإغاثة

جملة المواضع التي عالجتها تحت هذا المبحث موضعان، وقد تكرر و 
 ثلاث مرات في سورتي إبراهيم ويس. فيهما الصرخُ 

 الصرخ في سياق الاستغاثةالمبحث الثاني: مشتقات 

جملة المواضع التي عالجتها تحت هذا المبحث موضعان، وتكرر و 
 فيهما الصرخ مرتين في سورتي القصص وفاطر.

 إليها الدراسة تْ م النتائج التي توصلحة لأهوضّ الخاتمة: وقد جاءت مُ 
 تركيبيا وصرفيا وصوتيا، مع ما توصي به الدراسة.معجميا و 

والمراجع، وفهرس  مصادرعلى ثبْتٍّ بأهم الالفهارس: وتشتمل 
 .للموضوعات

 لهِ تناوِ ه بمعناه ودنى من مُ ى لفظُ قد وفّ  أرجو أن يكون البحثُ وبعد، ف
مشتقات م في إعادة فهمنا لسهمتواضعة تُ  في كلٍّّ سيبقى محاولة  و ناه، جَ 
 أخلصتقد بذلت وسعي، و  إذ إني في ضوء نظرية السياق؛لنص القرآني ا

راجيا أن يكون بحثي جهدا مقبولا في خدمة كتاب الله، وأن ينتفعَ به طاقتي، 
 الناسُ وأنتفع يوم تُجزى كل  نفس بما كسبت، والله من وراء القصد.

 أحمد عبد الموجود عطية معوضد. 
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 يد:ـــالتمه

 وأهمية اوتطبيق نظرية   السياق: -أ
ولا معالجتها ليس من شأن البحث تفصيل القول في نظرية السياق     

بشكل جديد، فقد قامت على ذلك دراسات كثيرة، ولكني أحاول إيجاز ما ذُكر 
 ته بما طبقته في البحث؛ كي تتعانق النظرية مع التطبيق.نظريا مع مواءم

أخوذ من مادة)س و مصدر ساق، السياق م: لغة مفهوم السياق   
في  ل اللفظُ عموقد استُ  على: حدو الشيء، في أصل معناها التي تدل ق(
 1: السرد والتتابع.بمعنى اللغة

له تعريفات كثيرة من أشملها  :في الاصطلاح(Context)السياق    
المحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة اللغوية سواء أكانت : بأنه تعريف كونرد

 2العناصر اللغوية وغير اللغوية. كلمة أو جملة في إطار من
بأنه: إطار عام تنتظم فيه  عبد الرحمن بو درع كذا عرفه الدكتورو     

ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينها  عناصر النص ووحداته اللغوية،

                                                           
 -مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق وضبط أل عبد السلام هارون، ط. دار الفكر راجع: 1

، 117ل3وما يثلثهما، مادة )س و ق(  م، كتاب السين،  باب السين والواو1979القاهرة، 
 بيروت، -أساس البلاغة للزمخشري، تحقيق: محمد باسل السود، نشر:دار الكت  العلمية

 ، لسان العرب لابن منظور، تحقيق:484ل1م،باب السين، مادة)س و ق( 1998الأولى 
و  د.ت ،باب السين مادة)س ،القاهرة-دار المعارف ط. عبدالله علي الكبير وآخرون،

 وما بعدها 2153ل3ق(
إعداد: رَدّة الله الطلحي، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية  نقلا عن: دلالة السياق، 2

 40ل1هد 1418جامعة أم القرى، 
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وتترابط وبيئة لغوية تداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها 
 1 النص للقارئ.

يتفقان في أن السياق يشمل إلى حد كبير، و  والتعريفان شاملان    
العناصر اللغوية وغير اللغوية، غير أن الأول جعل الوحدة اللغوية تشمل 

، وركز الثاني على عنصر الربط بين الجمل في إطار النص الكلمة والجملة
 . احدالو 

ة مراعاهو ما اعتمده البحث وطبقه بدءا من الناتج من التعريفين و     
بالوحدة اللغوية الأكبر علاقاتها السياقية ، و الوحدة اللغوية الكبرى)الجملة(

الصغرى الوحدات مرورا ب، و عند التحليل التركيبيالمقطع القرآني(-)النص
أو المباني الصرفية الحاملة للمعاني الصرفية الوظي ية عند المورفيمات وهي 

 وقوفا ؛التحليل المورفولوجي ، وانتهاء بالتحليل الفونيمي لمشتقات الصرخ
سياق  وهو راعية للنص اللغوي إطار المرجعية ال على دلالاتها جميعا في

 الحال.
 السياق: أنواع -

كثيرة وتفريعات عديدة، لكني أرى أن  اهناك من قسم السياق أنواع    
هو تقسيم  2أوْجه التقسيمات وأدقها وأوجزها، وما عليه كثير من اللغويين

 السياق للنوعين الآتيين:

                                                           
د. عبد الرحمن بو درع، مجلة الأحياء، المملكة  ،أثر السياق في فهم النص القرآني 1

 73م ص2007-هد1428، 25 العدد المغربية،
 وأولهم العالم الإنكليزي فيرث. راجع أسس النظرية السياقية وخواصها الجوهرية في 2

: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث دراسة تحليلية كتاب أستاذنا البركاوي 
== 
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ويتضمن  المحيط بالحدث الكلامي و الموقفوه :الخارجيالسياق     
الأحوال المصاحبة كذا المقام أو ، و ض العام الذي يساق من أجله النصالغر 
كمعرفة حال المتكلم أو السامع أو البيئة العامة التي حدث فيها الكلام أو  له

مراعاة أحوال المخاطَبين ويشمل أيضا سب  نزول الآية أو ورود الحديث، 
اجتماعيا وثقافيا إلى آخر ذلك من العناصر غير اللغوية التي تساعد في 

 الكشف عن المعنى المراد من النص.
: مجموعة الوظائف المستفادة من عناصر (لغوي داخلي)الالسياق ال    

 1 أداء المقال التي تحوزها الوحدة اللغوية أي الجملة .
 :عناصر السياق الداخلي)اللغوي(    

السياق اللغوي على مجموعة من العناصر التي تنهض يقوم     
السياق اللغوي  ؛ كي يصبحفي بيان مدلول الكلمة أو الجملة بوظائف مختلفة

 :بناء متكامل الأركان، وهي عبارة عن

تبدأ من الوحدة  تحليله السياقي حدودالعنصر الصوتي: و  -1    
وأقصاه الكلمة ( فهي أقل حدود السياق في النص، Phonemeالصوتية)
يهتم بدراسة الأصوات مخرجا وصفة ونسيجا ، و وفق اصطلاح النحاة الواحدة

 مقطعيا، ودورها مفردة ومجتمعة في استكشاف المعنى العام.

                                                                                                                                                  

== 

القاهرة، -دار المنار ،ط.للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيبية في ضوء نظرية السياق
 53-48م 1991الأولى 

 بتصرف 61-58، 49ص السابق 1
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 سياقي تبدأ من الكلمةال تحليله وحدود العنصر الصرفي: -2    
في وتتمادى إلى الجملة؛ ذلك أن الكلمة في الأغل  تتحد وجودا ومعنى 

لاحقة  وأسابقة حرة أو مقيدة الصيغة ورفيمات إطار الجملة، ويهتم بدلالة م
 من خلال الجملة والسياق العام.

وحدود تحليله السياقي تبدأ من الجملة  العنصر النحوي:-3    
الهيئة التركيبية وتتمادى إلى النص المتكون من عدة جمل، ويهتم بدراسة 

وعلاقتها بالتراكي  الأخرى في إطار النص وسياقه لبنية النحوية ووظيفتها، ل
 العام.

العنصر المعجمي: وحدود تحليله السياقي هو العلاقات البنيوية -4    
يهتم ؛ ومن ثم فهو الأفقية بين المفردات بوصفها وحدات معجمية دلالية

 1لمفردات.ل ى الوضعيمعنالبدراسة 

 
  

                                                           
، أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية في 42دلالة السياق د.ردة الله ص راجع: 1

مروة عباس حسن، رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية  القرآن الكريم إعداد:
ضف العنصر الدلالي؛ إذ إن كل عنصر من ولم أُ ، 20م ص2013بجامعة ديالي 

الأربعة )عناصر المنطوق( يؤدي دلالة معينة في إطار الموقف الخارجي،  العناصر
 فليس هناك داع لإفراده بالذكر.

عناصر السياق 
 اللغوي 

 العنصر الصوتي العنصر الصرفي العنصر النحوي  العنصر المعجمي
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 بتطبيق جناحي نظرية السياق على النحو الآتي: وقد قام البحث

 يالسياق الخارج أولا:

 :يُعينان في فهم مراد النص الكريم ينينعِ قد استقاه البحث من مَ 

فمعرفة سب  النزول طريق مهم في فهم معاني  ،لأولهما: سب  النزو 
 اعتمدته في موضعي إبراهيم وفاطر. وقدالقرآن، 

المقطع القرآني آيات الوقوف على المقصد العام الذي سيقت  وثانيهما:
 وقد اعتمدته في موضعي القصص ويس.لأجله، وأحوال المخاطَبين به، 

 ثانيا: السياق الداخلي)اللغوي(:

من  -بعد بيان الدلالة المعجمية لمادة)ص ر خ( -وقد عالجه البحث 
 زاويتين:

وية الهيئة التركيبية للوحدة اللغقام البحث بتحليل البنية الكبرى: حيث 
؛ (القرآني النصالكبرى )الجملة موضع الشاهد( في ضوء الوحدة الأكبر )

تماسك ال وجهوكشفا لأ ،بينهما شكلا ووظيفةوالدلالية للعلاقات السياقية إبرازا 
 .في ضوء السياق العام نصيال

أولاهما: ها على مرحلتين البنية الصغرى: حيث قام البحث بتحليل
ودلالات كل  موضع الشاهد التحليل المورفولوجي للكلمات المكوّنة للجملة

 )الفونيمات( لمشتقات الصرخ تحليل الوحدات الصوتيةوثانيهما:  .مورفيم
 .ونسيجا صوتيا مخرجا وصفةودلالاتها 
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 نظرية السياق ودورها في كشف المعنى:

نظرية فاعلة في بيان يها الحالي والمقالي بشقّ السياق  عد نظريةُ تُ  -
في كشف غموض المعنى، بل لها المرجعية الأولى، والحاكمية المطلقة 

عند تَنازع اللفظة أو الجملة أكثر  انيهامعبين وحسم التعارض  مفردات النص
 من معنى.  

أرشد ابن القيم إلى أهم مميزات تطبيق نظرية السياق وخطورة  -
"السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع تجاهلها فقال:" 

بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة. 
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره 

 1"ته.وغالط في مناظر 

 محمد حماسة عن دور السياق على مستوى التراكي  فقال: د. كشف -
السياق على أي نحو متضمّن داخل التعبير المنطوق بطريقة ما، ولا تكون "

للعلاقة النحوية ميزة في ذاتها، ولا لوضع الكلمات المختارة في موضعها 
الصحيح ميزة في ذاتها، ولا لوضع الكلمات المختارة في موضعها الصحيح 

 2ي ذاتها ما لم يكن ذلك كله في سياق ملائم.ميزة ف

السياق بجناحيه مُكوّن رئيس لفهم القرآن الكريم، يقول الشيخ محمد  -
رضا:"والأحسن أن يُفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يُجمع ما تكرر في 

وإن أفضل قرينة ...، ، فربما استعمل بمعان مختلفةمواضع منه، ويُنظر فيه

                                                           
 9ل4د.ت  ،بيروت -بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، نشر دار الكتاب العربي 1
مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي د. محمد حماسة عبد اللطيف  ،النحو والدلالة 2

 98م ص2000القاهرة ،الأولى -ق ط.دار الشرو 



 

 

1481 

واتفاقه مع جملة  موافقته لما سبق له من القول معنى اللفظ:تقوم على حقيقة 
 1ه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته."المعنى وائتلاف

 الدلالة المعجمية لمادة) ص ر خ( -ب
يتبين لك  نى ببيان الجذر الأصلي للمادةعْ بتتبع المعاجم اللغوية التي تُ 

راخ، و "الصاد والراء والخاء أُصيل يدل على صوت رفيع، أن  من ذلك الص 
يُقال: صرخ يصرُخ، وهو إذا صوّت. ويقال: الصّارخ: المستغيث، والصّارخ: 

 2".المُغيث، ويقال بل المغيث: مصرِخ

والصريخ يدة عند فزعة أو مصيبة ، الصرخة: صيحة شدوفي العين:"
والمستصرخ:  ،غارة، أو ينعى لهم ميتاالذي يأتي قوما يستغيث بهم عند 

والصريخ: المفزع  ،والاصطراخ: التصارخ ،المستغيث، والمصرِخ: المغيث
 3".أصرختهم:أعنتهمو والمعين، 

راخ:و  ارِخالصوت مطلقا أو شديده،  الص  ، مُغِيثُ، والمُستَغيث: الوالصَّ
ارِخ ،، قاله ابنُ القَطّاعضِد   والمُصْرِخ المُغِيث. قال : المستغيثُ وقيل الصَّ

خ أَن يكون بمعنى المُغِيث. : ولم أَسمع لغير الَأصمعيّ في الصار الَأزهريّ 
رْيخ ستغِيثُ والمصْرِخَ المُغيثُ : والنّاسُ كل هم على أَنَّ الصارخَ المُ قال ، كالصَّ

                                                           
م 1947القاهرة،  الثانية –دار المنار .تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ، طينظر: 1

 22ص 
 348ل3 (ص ر خ)مقاييس اللغة ، كتاب الصاد،  باب الصاد والراء وما يثلثهما، مادة  2
السامرائي،  دون طبعة، العين للخليل بن أحمد، تحقيق د. مهدي مخزومي، د.إبراهيم  3

ودون تاريخ، حرف الخاء، باب الثلاثي الصحيح)الخاء والصاد والراء معهما(، مادة ص 
 185ل4ر خ 
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ريخ: ، فهو من، أَي في المغيث والمستغيثفيهما قد  الَأضداد أَيضا ، الصَّ
 نُقلمُفْعِل مثل نَذير بِمعنى مُنذِر، وسَمِيع بمعنى مُسمِع. و يلا  بمعنَى يكون فَعِ 

راخ ياحُ عن أَرباب المعانِي: الص  ، إِذ لا ، ثم تُجُوِّز به عن الاستغاثة: الصِّ
راخ. هيَخلو منه غالبا  ، ثم صار حقيقة  عُرفِيّة  في . والتصر خ: تكلّف الص 

أي أغثتُه، وقيل: الهمزة للسل ، أي أزلتُ ويقال: استصرَخَني فأصْرَختُه، 
 1"صُراخَه.

 ومشتقاتها يتبين الآتي:( ص ر خ )مما سبق من دلالة المادة اللغوية 

على المجردة  الأصل الثلاثي للفظ في حقيقته الوضعية: يدل أولا
 .علة صدور هذا الصوتب دون تقييدٍّ الصوت مطلقا رفيعا كان أم شديدا، 

تيبا تر الوضعية ألفاظ أخرى ترتبط  اشتقت من اللفظ بدلالته :ثانيا
 على النحو الآتي:ومعنى مع الأصل المشتق منه، وهي 

 *دلالة الفعل الثلاثي المجرد)صرَخَ( وما اشتق منه:

 على أصل معنى الجذر وهو مطلق إصدار الصوت، يدل: صرخ
 صوّت أي أصدر صوتا.صاحَ و فمعنى: صرخ الشخص أو الطفل: 

                                                           
ينظر بتصرف: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تحقيق ألعبد السلام هارون،  1

ة، م  باب الخاء، فصل الصاد المهملة مع الخاء المعجم1994مطبعة حكومة الكويت، 
  292-290ل7 (ص ر خ)مادة 
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راخ  :: صَرَخَ فلان  يَصْرُخ صُرَاخا ، وهويقالمصدر صَرَخَ  :الص 
؛ لذا 1أصل الصراخ رفع الصوتقيل: ، و ياحالصّ الصوت مطلقا وقيل: 

 : صيحة شديدة تصي  الإنسان عند فزعة أو مصيبة.الصّرخةف

من الأضداد  وهو)صرخَ( المجرد : اسم فاعل من الفعل الثلاثيالصّارخ
 : هو، وقيل2معنيين متقابلين هما: المغيث والمستغيثستخدم للدلالة على يُ 

 المستغيث فقط.

من الأضداد  ي، وهصيغة مبالغةستعمل تو على وزن )فعيل( : الصريخ
المستغيث الذي يأتي قوما يستغيث بهم عند غارة مثلا، دل على تقد أيضا ف
 3.المعين وأفزِع غيث أو المالموهو:  فَعِيلا  بمعنَى مُفْعِل ستعمل كثيراتُ كما 

 الفعل الثلاثي المزيد **دلالة 

وأصرخْتُ الرجلَ إصراخا: إذا ، وأعانَ  أغاث(: بحرف)أصرَخَ المزيد 
 المغيث المعين. :المصرِخو أغثتُه، 

                                                           
راخ رفع الصوت. قال أبو حاتم، قلت للأصمعي: أيُقال  1 قال أبو الطي : وأصل الص 

. ينظر: ثلاث كت  في صَرَخَ الطاووس؟ فقال: أقول لكل شيء رفعَ صوتَه قد صَرَخ
، الأضداد في كلام العرب لأبي الطي  اللغوي تحقيق د. عزة 105،106الأضداد ص
 276ص 1996لمجمع العلمي بدمشق ، الثانية حسن ط. ا

م،  1984ضداد لقطرب تحقيق د. حنا حداد، ط.دار العلوم بالسعودية، الأولى ينظر:الأ 2
، ثلاث كت  في الأضداد نشر د. اوغست هَفْنِر، ط. المطبعة الكاثوليكية 138ص

 53،54م  ص1912ببيروت 
ريخُهُ أمَة (، أي مُغيثه وناصره؛ يُضرَب ويقال في مثل للعرب: )عبْد  صالسابقان نفسهما. 3

الأضداد في كلام العرب لأبي الطي  اللغوي  . ينظر:للذليل يستعين بمن هو أذل منه
 276ص
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 والمستصرِخ: المستغيث، ،استغاث :(المزيد بثلاثة أحرف)استصرخ
وتُ يُعلِمه بأَمرٍّ حادِثٍّ يَستَعِينُ و  ارخ، وهو الصَّ استُصرِخَ الِإنسانُ: إِذا أَتاه الصَّ

رَاخ، ويقال: يَنْعَى له مَيتا ، واستَصْرَخْتَ به عليه، أَو  ه: إِذا حَمَلْتَه على الص 
 1.استصرَخَني فأَصْرَخْتُه ، أَي أغََثْتُه
  

                                                           
 (ص ر خ)باب الخاء، فصل الصاد المهملة مع الخاء المعجمة، مادة  ،تاج العروس 1
  292-290ل7
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 الإغاثةمشتقات الصرخ في سياق  المبحث الأول:

معالجتها تحت هذا المبحث موضعان، وقد  جملة المواضع التي ستتم
 1في سورتي إبراهيم ويس تكرر فيهما الصرخ ثلاث مرات

  الموضع الأول:

                          

                            

                         

                              

          

  : نبمُصرخي في الجملتي -بمُصْرخكم الشاهد:موضع   

     

  

                                                           
محمد فؤاد عبد الباقي ط.دار المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه:  راجع: 1

 407مادة)ص ر خ( ص-د، باب الصاده1364القاهرة -الكت  المصرية
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 :1السياق الخارجي)سياق الموقف(

إذا قضى الله بين الخلائق يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة وأهل 
وعيسى بن  إبليس ، :القيامة على رؤوس الناسيقوم خطيبان يوم النار النار 

مع عليه حزبه من الكفار ويجتمنبر من نار  هوضع ليُ فأما إبليس ف ؛مريم
)إن  فيقول لهم: فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد  خطيبا قوم في، باللائمة

، وأما إني كفرت بما أشركتمون من قبل() :الله وعدكم وعد الحق(إلى قوله
السلام فيقول:)ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي عيسى عليه 

 2)إنك أنت العزيز الحكيم(. وربكم( إلى قوله:

 الجو العام:

حزب هول  هو يصور؛ ولا غرو فشديد الارتجاف  هي مَ  عفزِ م  جو 
القضاء وتصادر فريقي عيد العرض و ، بُ الأدبي المنتظر خلودهمن الشيطان 

                                                           
وينبغي التنبيه بداية إلى أن السياق الخارجي لا يقتصر على سب  نزول الآية وإنما  1

الغرض ، و ليشمل الظرف الخارجي الذي قيل فيه الكلام -كما ذكرت في التمهيد-يتسع
المقام أو الأحوال المصاحبة ، ويندرج تحته أيضا:أجله الكلام العام الذي يُساق من

للحديث كمعرفة حال المتكلم وحال المخاطبين ، كما يشمل الظروف الاجتماعية والثقافية 
غير ذلك مما يسمى بالعناصر غير و  التي تكون سائدة في المجتمع والبيئة العامة،

 66-58البركاوي صد.دلالة السياق  اللغوية. راجع:
ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري تحقيق د.عبد الله التركي ط.دار  2

، معالم التنزيل للبغوي، تحقيق:محمد 632-628ل13 م2001، الأولى الجيزة-هجر
، الدر المنثور  في التفسير 345ل4هددد 1411الرياض، -النمر وآخرين ، ط.دار طيبة 

م 2003ي وآخرين ، دون طبعة، القاهرة، الأولى بالمأثور تحقيق د. عبد الله الترك
 508-507ل8
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أملا في  لاومهم وتقريع بعضهم بعضاوتتنازع الأشقياء يتخلله الجنة والنار، 
 .عجزهو  هتبرؤ  كبيرهمإعلان  حيث يخي وهيهات فأملهم نجى، مَ 

 :السياق اللغوي لنظم الآية

 أولا: مناسبة السياق لما قبله 
ا يجري فيه من الجدال لما تقدم وعيد الكافر، وصفة يوم الحشر، وم

 في ذلك اليوم بكلام الشيطان ذلك تباع والمتبوعين،عق بين الأ
فالمناسبة جلية في استمرارية  ؛ .(.)وقال الشيطان لما قضي الأمر.:لأتباعه
لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس  لأتباع لرؤسائهم من الكفار؛محاورة ا
 1 .؛ لأنه أعظم المستكبرينالشيطان بالإفراد صّ وقد خُ  ،بالإضلال

الشاهد في ضوء السياق  يموضع التركيبي للجملتينالتحليل  ثانيا:
 :ودلالته العام

الشاهد: )ما أنا  يموضع كن تحليل البنية التركيبية للجملتينيم
 بمصرخكم وما أنتم بمصرخي( من خلال محورين:

في ضوء جمل الآية  لتينللجم الأول: التحليل التركيبيالمحور 
 الكريمة

 مرحلتين:ويمكن تناول هذا المحور عبر 

                                                           
 ، البحر54ل6 م2005بيروت، الأولى  -ط.دار العلوم ينظر: مجمع البيان للطبرسي 1

 -دار الكت  العلمية ط.،  وآخر تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودالمحيط لأبي حيان 
 د.ت ،القاهرة –الإسلامي ط. دار الكتاب  ، نظم الدرر408ل5م 1993، الأولى بيروت
 بتصرف 406ل10
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 شكلا ووظيفة توصيف البنية التركيبية للجملتين لى:الأو 

عطفت الثانية منهما على الجملتان اسميتان،  :1من حيث الشكل -أ
أنتم(، وخبر مجرور لفظا بالباء  -الأولى، وكل جملة مكونة من مبتدأ: )أنا

 .2بمصرخيّ(-مرفوع محلا: )بمصرِخكم
الوحدات النحوية التركيبية الجملتان من  من حيث الوظيفة: -ب
باعتبار الخبر والإنشاء: جملتان خبريتان، وباعتبار ؛ ومن ثم فهما 3الخبرية

 الإثبات والنفي: منفيتان.

                                                           
في تصوري أن تقسيم النحويين الجملة إلى اسمية وفعلية لا يعدو كونه تقسيما شكليا؛  1

ذاك أن دلالة الحدوث والثبوت ليست دلالة الجملة وإنما هي دلالة الفعل والاسم اللذين 
 عند التفرقة-الذي انطلق عبد القاهر  شيخستوحى من كلام اليُ ، وهذا الجملةُ  تتصدر بهما

من دلالة الاسم والفعل نفسيهما فقال: إن موضوع الاسم  -بين جملة اسمية وجملة فعلية
وأما الفعل ، يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء على أن

؛ فإذا قلت: )زيد فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء
( فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا منطلق

دلائل الإعجاز تعليق:محمود محمد . ينظر: .... وأما الفعلُ فإنه يُقْصَدُ فيه إلى ذلك
 ، مظاهر التناس  الدلالي والترابط النصي174د.ت ص ،القاهرة -الخانجي شاكر، ط.

الأردن ،  –د.حمدي الهدهد، دار دجلة ناشرون وموزعون  في قصة صاح  الجنتين
 109ص م 2020الأولى 

د.عبداللطيف الخطي  وآخران، ط. مكتبة  ينظر: التفصيل في إعراب آيات التنزيل 2
 250ل13 م2015الكويت، الأولى  -الخطي 

و ( ومنها ما هوحدات نحوية إفراديةمعلوم أن الوحدات النحوية منها ما هو إفرادي) 3
، والوحدات التركيبية تنقسم وفقا لعلاقتها بالمتكلم أو )وحدات نحوية تركيبية(تركيبي

== 
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والبِنى  الثانية: العلاقات السياقية بين بنية الجملتين موضعي الشاهد،
 الأخرى شكلا ووظيفة:

 ،1جملة عشرة بلغت كل جمل الآية الكريمة ثماني من حيث الشكل:-أ
إبليس أخبارا حدثت بينه  تتناس  مع أسلوب سردها جملا فعلية وكان جلّ 

من نتائج ، وما تسب  عن ذلك وبين أتباعه منذ أن وعدهم الله ووعدهم هو
 ركتموني...(.:)كفرت بما أشتنصله من تبعات عبادتهم إياهب تنتهي

ثبوت تفيد ل؛  -ومنها موضع الشاهد- تبينما تأتي الجمل الاسمية الس
مور ثابتة هي بمثابة القوانين لأ إقراراالدوام سبيل على  المسند للمسند إليه

ما أنتم بمصرخي( يفيد -)ما أنا بمصرخكم فقوله:، لا تتغيرالتي الإلهية 
الإصراخ ودوامه في كل وقت وزمن، "وآثر الجملة الاسمية مبالغة  ثبوت عدم

في بيان عدم إصراخه إياهم وإصراخهم إياه، وإيذانا بأنه أيضا مُبتلى بمثل ما 
ولو أنه عبر ، 2ابتلوا به ومحتاج إلى الإصراخ فكيف من إصراخ الغير"
بشكل مستمر  بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث لأفاد عدم الإنقاذ

                                                                                                                                                  

== 

المخاط  إلى قسمين: الوحدات النحوية الإنشائية، والوحدات النحوية الخبرية. راجع ذلك 
 233-226في دلالة السياق د.البركاوي ص

ما أنتم -ما أنا بمصرخكم-)إن الله... هي: جمل بلغ عدد الجمل الاسمية ست 1
الفعلية اثنتي عشرة الجمل لهم عذاب...(، وبلغت -إن الظالمين...-إني...-بمصرخي

دعوتكم -وما كان-فأخلفتكم–ووعدتكم-وعدكم...-قضي الأمر-جملة هي: )قال الشيطان
 .أشركتموني(-كفرت-ولوموا-فلا تلوموني -فاستجبتم لي–
د.ت  بيروت، -لأبي السعود نشر: دار إحياء التراث العربي يمينظر:إرشاد العقل السل 2
 42،43ل5
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لكنه متقطع؛ أي أن نفي الإصراخ في فترات معينة وليس دائما، لكن 
 1المراد"استمرار النفي لا نفي الاستمرار."

ويمكن التركيز على بعض الدلالات الفرعية للجملة الاسمية؛ أعني 
 دلالة التوكيد:

الجملتين موضعي  على مستوى يمكن الكشف عن دلالة التوكيد  -
 كلها على النحو الآتي: الآية الكريمة مستوى  علىالشاهد، و 

 دلالة التوكيد في الجملتين -

:)ما أنا بمصرخكم، وما أنتم تظهر دلالة التوكيد في تركي  الجملتين 
أولا من طبيعة الجملة الاسمية نفسها التي هي من طرائق  بمصرخيّ(

والمناظرة كانت عاملا رئيسا  الحوارفي مقامات  إذا سيقتالتوكيد؛ ومن ثم 
 2.إكسابها مزيدا من القوة والتأثيرصقل العبارة و في 

                                                           
 209ل13 ، د.تبيروت -ط.دار إحياء التراث العربي روح المعاني 1
ثِ عنه يَقْتضي تأكيدَ الخبرِ وتحقيقَه له، وإذا  يقول الإمام عبد القاهر:و  2 تقديمَ المحدَّ

انظر: دلائل . فيما سَبق فيه إنكار  من مُنْكرٍّ تأملنا وجدْنا هذا الضربَ منَ الكلام يجيءُ 
، دلالات التراكي  دراسة بلاغية د. محمد أبو موسى نشر:مكتبة 133الإعجاز ص

 74م ص 1987القاهرة، الثانية  -وهبة
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وعلاوة على ذلك فإن ملمح الإسناد أو التعلق في الجملة شكل عنصرا 
 ترتي  الجملتينتأمل نظام . 1معنويا كاشفا عن المعنى النحوي ودالا عليه

 :وملمح الإسناد فيهما

اسم  حرف جر)الباء( + أنتم( + -ضمير منفصل )أنا + نفي)ما(
 .مصرخي(-الفاعل مضافا إلى ضميري خطاب ومتكلم )مصرخكم

-أنتم( على المسند المشتق: )بمصرخكم-)أنا وتقديم المسند إليه
المبالغة في انتفاء  يقوي الحكم وهفادةٍّ تُ لإ بمصرخي( في سياق نفي)ما(، 

أُصرخكم وما تُصرخوني( لذا فهو أبلغ من: )ما ؛ 2والعكس إنقاذ إبليس أتباعه
تكرر إسناد نفي الإنقاذ إلى  النسبة أي لاشتمال التعبير القرآني تكررَ 

الشيطان مرتين وإلى المتبوعين مرتين؛ مرة على اعتبار إسناد نفي الإصراخ 
أنتم(، ومرة على اعتبار إسناد نفي الإصراخ  -)أنا إلى الضميرين البارزين:

بمصرخِيّ(، فكان ذلك -)بمصرخكم الفاعل:إلى الضمير المستتر في اسمي 
أبعد للمتبوعين من الشك، بل جرى مجرى تكرير الإعلام في التقوية 

 .والإحكام

بمصرخي( أثر في -وأخيرا فدخول الباء على الخبر: )بمصرخكم
في  إبليس اعتمد ومن ثم يمكن القول بأن ؛على سبيل التوكيدأيضا المعنى 
 قطعا لكل سبيل أمام أتباعه.د كلامه مختلفة لتوكيطرائق الجملتين 

                                                           
محمد : ابن جني تحقيقخصائص راجع موضوع الملامح النحوية البديلة للإعراب في  1

 ، وانظر أيضا:35،36ل1م 2006، القاهرة -الثقافةعلي النجار ط.الهيئة العامة لقصور 
 258-255دلالة السياق د. البركاوي ص

لمناسبة التوكيد حال  وسياق الموقف هو الذي حدد دلالة التوكيد دون الاختصاص 2
 المخاط .
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 دلالة التوكيد في الآية كلها -

علاوة على التوكيد المستفاد من الجملتين: )ما أنا بمصرخكم، وما أنتم 
الجمل الاسمية الأربعة الأخرى في الآية: ثلاثة منها بمصرخيّ( فقد أُكدت 

 ،..الظالمين.إن  -..إني كفرتُ. .،..بأداة توكيد مباشرة: إن الله وعدكم
 .بطريق التخصيص أو القصر ..لهم عذاب. والرابعة:

إن شيوع التوكيد في كلام إبليس على هذا النحو واستهلاله به : أقول
مناس   1 إن الظالمين لهم عذاب أليم() وعدكم...( وتذييلها:)إن الله  :خطبته

، وقد لجأ الشيطان لهذا لمقام المجادلة ودفع التهمة عن نفسه، والتبرؤ التام
، فأراد ألا استدفاعا لما غشيهم من العذابحين تعلق أتباعه به الأسلوب 
منهم، كما أن شيوع التوكيد على هذا النحو شكل  إنكارٍّ  ه مظنةَ يكون كلامُ 

 من أشكال التماسك الداخلي والتآخي النظمي في الآية الكريمة.
 من حيث الوظيفة: -ب

 والإنشاءباعتبار الخبر  -

 الآية الكريمة ، والجمل الأخرى فيا الشاهد خبريتانموضع الجملتان
في مقصوده  يتناس  وشيوع الأسلوب الخبري ،  2جملتين فقطخبرية عدا 

من ؛  لاء الذهنللمخاطَبين أخْ مع قصّ الذكر الحكيم أخبارا غيبية  الأعمّ 

                                                           
كلام الشيطان، أو ل)وإن الظالمين لهم عذاب أليم( تتمة : ومعلوم أن عدّ الجملة الأخيرة 1

تحقيق: عادل أحمد عبد  مختلف فيه. راجع الكشاف أمر  ابتداء وعيد من جهة الله 
مجمع البيان  ،376ل3 م1998 الأولىالسعودية، -ط. مكتبة العبيكانوآخر،  الموجود،

 .43ل5، تفسير أبي السعود409ل5، البحر55ل6
 لوموا أنفسكم-فلا تلوموني وهما: 2
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 ،الرؤساء والأتباعتصوير مشهد وقوف الخلائق بين يدي الله والملاسنة بين 
 تحذيرا للناس عامة وتهديدا لقريش خاصة.

الجملتين  سوقَ أتباعه، فإن بين إبليس و الخاصّ وعلى مستوى المشهد 
ؤكّد المي الآية من النوع الخبري ف خرى الجمل الأ موضعي الشاهد وجلَّ 

 تنزيلا للمخاطَبين من أتباعهر على خلاف مقتضى الظاه -بوسائل شتى
؛ أي أن كونه ملاذهمعدم ل برهاناو  إقناعا لهم ؛-المخالفين المنكرينمنزلة 

 الجملة الخبرية هنا ظهرت في شكل حِجاج.

 1باعتبار النفي والإثبات -

ما( رغم شيوع الجمل المثبتة في الآية )دسيقت الجملتان منفيتين ب
معنوية ائدة نفي شيئا إلا لفثبت وقائع، ولا توتُ  ة التي تخبر أحداثاالكريم

ذاك أن كأن ينتابه التردد، أو يساوره الشك؛  تتطابق ومقتضى حال المخاطَ 
مُعتقَد المخاطَ  من بمن الوحدات النحوية التركيبية الخبرية المتعلقة  النفيَ 

 موضوع الحديث.

)ما أنا بمصرخكم وما أنتم  في جملتي الشاهد:قد تسلطَ النفيُ و 
بزمان؛ فشمل النفي جميع  مقيدام الفاعل الذي ليس بمصرخي( على اس

وهذا التركي  يناس  الموقف أيما مناسبة؛ لأنه يُفصِح عن دواخل الأزمان، 
أراد ، فأي وسيلة للإصراخ والإغاثة ينبالمترقِّ  ينبنفس المخاطَ 
 .2م بالنفي القاطعوقطع الطريق أمامه متيئيسه (إبليسُ المخاطِ )

                                                           
 ن أضرب الأسلوب الخبري، ويتنوع الكلام بينهما، ولكل منهما دلالاته.النفي والإثبات م 1
 29الفرقانل. )وكان الشيطان للإنسان خذولا( وصدق الله حيث يقول: 2
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 يموضع لجملتيندلالي لوالابط التركيبي المحور الثاني: مظاهر التر 
 الشاهد

نمط الجملة العربية أن تشتملَ على قرائن تمنعُ تفككَ من الضروري في 
وغير ذلك من أواصر الكلام أو دخولَه في غيابات الغموض ومتاهات اللبس 

مفرداتها تكون التراكي  و آفات الاتصال والفوضى السياقية؛ قصدا إلى أن 
 1مترابطة واضحة الانتماء.

كما  ببعضهما،الشاهد  اموضع ترتبط الجملتانفي الآية الكريمة 
 على حدةأخواتهما تركيبيا ودلاليا، ومن قبل ذلك ففي كل جملة ب ترتبطان

 على النحو الآتي:مظهر من مظاهر الترابط 
 ودلالته مظاهر الترابط التركيبي على مستوى كل جملة من الجملتين

لكل جملة على ل المعنى الاتصالي وتشكَّ بي قد تحقق هذا الترابط التركي
 الجر. أداة النفي و أداة هما:  حدة عن طريق أداتين

 الربط بحرف النفي)ما( ودلالته:-

النفي)ما( في صدر الجملة كأداة ربط على مستوى الجملة  يق حرفُ سِ 
ونفى  نفي، إلى إثبات من عندما حولها الواحدة؛ لأنه أثر على معنى الجملة،

كل أداة داخلة على  تمام حسان: . يقول د.هنكل ما في حيزها كما سبق بيا
 جملة لإفادة معنى الجملة فهي رابطة تَقْوَى بها الصلة بين كل المفردات

                                                           
القاهرة، الأولى -د.تمام حسان ، نشر: عالم الكت  البيان في روائع القرآن ينظر: 1

 بتصرف. 109-107ل1 م1993
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وعلى الأمر باللام والنهي يصدق ذلك على النفي  الداخلة في حيزها
 1.شرط والقسم والتعج  إلخهام والوالاستف
 ودلالته: )الباء(الجرالربط بحرف -

سهم في ترابط النص؛ إذ إنها عد حروفُ الجر إحدى الوسائل التي تُ تُ 
ثم فدلالتها حال استقلالها حروف لا يظهر معناها إلا مع غيرها، ومن 

  2لا تتضح إلا في إطار تركيبي نصي.مبهمة 

دوما مرتبطة بغيرها فإنها من حروف المعانى؛  ولأن حروف الجر
ومتعلقة به، وورودها في أي تركي  لابد أن يتضمن معنى، لكنها لا تملك 

يُستقى هذا المعنى ويظهر من خلال شخصية مستقلة في تأدية المعنى؛ لذا 
 التركي  الذي ترد فيه.

حقق  -في الجملتين موضعي الشاهد-باء وبناء على ما سبق فحرف ال
 بما قبله )الخبر( ركيبية في أنه ربط ما بعدهن، الأولى: وظيفة توظيفتي
أفاد فضلَ تأكيدٍّ أثر في المعنى و  في أنهوالثانية: وظيفة دلالية  (،)المبتدأ
في انتفاء إصراخ كلٍّّ فريق للآخر بقرينة السياق اللغوي وبمعونة  وبيان

 3 السياق الخارجي.

                                                           
 135صالبيان في روائع القرآن  1
  155مظاهر التناس  الدلالي والترابط النصي ص 2
النافية في القرآن زيدت الباء بعدها في الخبر؛ ذاك أن الباء تدخل في  )ما( وأكثر مواقع3

خبر)ما(عند الحجازيين وعند تميم على السواء، وسواء كانت)ما( حجازية أو تميمية فالباء 
في شرح حروف المعاني للمالقي تحقيق: ينظر: رصف المباني  داخلة في خبرها زائدة.

للحسن بن  ، الجنى الداني148ص ، د.تقدمش -أحمد الخراط، ط. مجمع اللغة العربية 
== 
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 ودلالتهمظاهر الترابط التركيبي بين الجملتين موضعي الشاهد 

 ،: العطفأسالي  ثلاثة هيب ي بين الجملتينالنص هذا الترابطقد تحقق 
كما  أسلوب قيمته ودلالتهولكل  ، والتوازي التركيبي ،المعجمي والتكرار
 :سيأتي

 دلالتهو  الربط بالعطف -1

لها العطف  حروفُ تعد وسيلةُ العطف من أهم وسائل الترابط النصيّ، و 
؛ ودلالاتها 1إلا من خلال حضورها في إطار نصيدلالات لكنها لا تظهر 

تربط بين المتعاطفين من جهة التشريك أو الترتي  والتعقي  أو في أنها 
 .2التراخي...إلخ

 3وقد عطف النسقُ القرآني بين الجملتين موضعي الشاهد بواو العطف
قصدا  (ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيالدالة على الجمع والتشريك: )

 1استقصاء عدم غناء أحدهما عن الآخر كما قال ابن عاشور.إلى 

                                                                                                                                                  

== 

بيروت،  -دار الكت  العلمية ط. قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد فاضل،
د.محمد عبد الخالق عضيمه، ط.  ، دراسات لأسلوب القرآن53،54ص م1992الأولى 

ومصطلح الزيادة عند النحاة لا يعنى البتة إمكانية  118ل3 القاهرة، د.ت -دار الحديث
طرحها والاستغناء عنها، وإنما تعني أن دخولها لم يغير الخبر وموقعه الإعرابي، فزيادتها 

 ظامها المعتاد.ليست زيادة معنوية، وإنما زيادة بمعنى تحويل آخر لبنية الجملة عن ن
 150مظاهر التناس  الدلالي والترابط النصي ص 1
 140ل1البيان في روائع القرآن  2
والواو إما أن تكون عاطفة أو ابتدائية، وإذا جاءت عاطفة فهي أم باب حروف العطف  3

لكثرة مجالها فيه، وهي تدل على الجمع والتشريك، والمراد بالتشريك أنها تشرك المعطوفين 
== 
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قد شاع بين جمل الآية نفسها، وبين الآية والتي قبلها العطف بالواو و 
ومعلوم أن الواو حتى بلغ خمس مرات، وكذا ورد العطف بالفاء ثلاث مرات، 

والفاء وحدتان نحويتان إفراديتان تعمل كل منهما على  تماسك عناصر 
 وترابط عناصر النص.الجملة، 
 ودلالتهالمعجمي الربط بالتكرار -2

هو من يطلق مصطلح التكرار على الإعادة المباشرة لعناصر النص، و 
ستخدم من أجل الإلحاح على الارتباطات القائمة بين الأسالي  التي تُ 

والتكرار قسمه بعض  2عناصر المحتوى أو بين تشكيلاته في إطار النص.
 Theالمحدثين إلى نوعين: الأول: التكرار المباشر للعنصر المعجمي )

direct repetition،إعادة  وهو: ( وبعضهم يطلق عليه الإعادة الصريحة
أكثر أنواع التكرر بروزا  وهو الكلمات أو التعبيرات نفسها دون تغيير،

وينطوي على ( Partial repetitionالثاني: التكرار الجزئي: ) ووضوحا.

                                                                                                                                                  

== 

لفظ والمعنى، أو في الإعراب والحكم، ولا تخلو عن هذين المعنيين في عطف في ال
المفردات ،فإن عطفت جملة على جملة لم يلزم التشريك في اللفظ ولا في المعنى، ولكن 

وقد اختلف  ،في الكلام خاصة، ليُعلم أن الكلامين فأكثر في زمان واحد أو في قصد واحد
وعند الكوفيين  فلا تعطي الترتي  عند البصريين، لترتي ،معنى ا ة الواوالنحويون في إفاد

أنها تعطي الترتي  كالفاء. وإذا جاءت ابتدائية فإنها تكون لابتداء الكلام واستئنافه ومعنى 
وما  410ذلك: أن ما بعدها لا يرتبط بما قبلها لفظا ولا معنى. ينظر: رصف المباني ص

 163، 160-158بعدها، الجنى الداني ص
 220ل13 م1984 ،تونس -لابن عاشور ط.الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير 1
ينظر: مدخل إلى علم لغة النص د. علي خليل حمد، د. إلهام أبو غزالة، مطبعة دار  2

 91، 81م ص1992، الأولى مصر -الكات 
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مع نقلها إلى فئة  الصرفي( الجذر)استعمال المكونات الأساسية للكلمة 
 1.كلمات أخرى 

عن طريق  عاطفتينالمتاعتمد النسق القرآني الربط بين الجملتين وقد 
رخكم وما أنتم صْ مُ )ما أنا بِ  هكذا: المباشر للعنصر المعجمي)مُصرِخ( تكرارال
 )الباء(دون إعادة الجار الربطُ  -معنويا-يصح رغم أنه  رخي(صْ مُ بِ 

ما أنا )هكذا: ، ودون ذكر المضاف إليه)ياء المتكلم()اسم الفاعل(والمجرور
 . (بمصرخكم وما أنتم

ولأن التكرر يُستعمل من أجل تقرير وجهة نظر معينة وتوكيدها، 
 ويحدث في المواقف التي يكون لاستقرار المحتوى ودقته فيها عواق  عملية

مع غير طول -وهو الأصل في الربط-؛ كان الربط بإعادة اللفظ2ذات شأن
بالتأكيد  مناسبا للمقام أيما مناسبة؛ ف يه تقرير وجهة نظر إبليس الفاصل
فشأنهم معه شأنه معهم، ففي الجملتين مبالغة ، إياه هعدم إفادة أتباع على

نفى إصراخَهم  ، ولاحظْ هنا أنهأي من الفريقين الآخر في بيان عدم إصراخ
 .خ بلا مُصرِخلا صُراخهم؛ فهناك صرْ 

من الممكن وإذا كان التكرار يتسق ووجود طرفي حوار يتلاسنان، ف
يعبر عن الأسلوبين، فالأول المتحدَّث عنه في لاختلاف  انتفاء التكرارالقول ب
يعبر عن كم(، والثاني د)مخاط ال ق به ضميرُ لحِ أُ  )ما أنا...(: تكلمال فصيلة

                                                           
، علم لغة النص النظرية والتطبيق د.عزة شبل، مكتبة  81،85ص السابقينظر:  1
 106م ص2009القاهرة، الثانية  -دابالآ
 91، 82ينظر: مدخل إلى علم لغة النص ص 2
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أميل إلى ، لكني يْ(تكلم)دت به ياء الم)وما أنتم...( ألحقلة الخطاب:فصي
 .قصد المبالغة والتوكيد القول بوجود التكرار

 التوازي التركيبي ودلالته-3

التوازي التركيبي أو الموازاة وسيلة من الوسائل الشكلية التي تؤدي إلى 
 ملئها بمحتوى مختلف،تكرار البنية التركيبية مع  ترابط النص، ويقصد بها:

، ووظيفة فيعاد استخدام سلاسل متشابهة، تقدم من خلالها أحداث متنوعة
، يلمحافظة على استمرارية التقسيم الصوتي الداخلفي ا هذا العنصر تكمن

نجلي يو التوازي التركيبي ، وتُبصر هذا 1عروازي الوزن والقافية في الشوهو يُ 
 لجملتينالتحليل المقطعي لعن طريق البديع تقسيم الصوتي من ال أثرهلك 

 كما يبين الجدول الآتي:

 المقاطع ورموزها الجملة

الأولى
 

صرخكم
ما أنا بم

 

 ـــــكُمْ  ـــخِ ـ رِ ـــ مُصْــــ ــبِ  نا أ ما

ص ح ح
 

ص ح
ص ح ح 

 

ص ح
ص 

ص ح 
 

ص ح
ص ح 
ص 

ص ح 
 

الثانية
 

ما أنْ 
صرخيّ 

تم بم
 

أنْـــ ما
تم 
بـــ 
مُصْــــ 

 

رِ ـــ
خِـــيْــ 

ــيَ  
 

ص ح ح
ص 

ص ح 
ص 

ص ح 
 

ص ح
ص 

ص ح 
 

ص ح
ص 

ص ح 
 

ص ح
 

                                                           
 131، ص101علم لغة النص ص 1
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يجة اتحادهما في يظهر لك بجلاء التوازي التركيبي بين الجملتين نت
رسم لنا صورتين ، مما يوأصواتافا ا وكيْ ، وتناس  جُلّها كمّ عدد المقاطع

طريقة من طرق التصوير يستخدمه  أو التوازي  متقابلتين متوازنتين، والتقابل
التعبير القرآني كثيرا في إيصال المعنى بإيقاع نغمي عذب، فالصورتان 
تلتقيان في أقل من نصف سطر، بينما الأذهان تستغرق مدى أطول في 

  تصور نتائجهما الوخيمة.
 الجمل الأخرى ودلالتهبين مظاهر الترابط التركيبي بين الجملتين و 

في سياق الآية الجمل الأخرى و الجملتين الترابط التركيبي بين وأما 
 بالضمير. تحقق عن طريق عنصر الإحالةقد ف

 ودلالتهبالضمير الربط بالإحالة  - 

النص جملة من العناصر تترابط بتوفر روابط عديدة من أهمها: 
 اللغوية السمات التي تقوم عليها العناصرُ  أبرزَ مثل ؛ حيث تُ 1الروابط الإحالية

ن إلى صلتها بما تحيل عليه، وهذا المحال عليه م إلا بالتفطّ فهَ التي لا تُ 
دخل فيها: الضمائر، . والروابط الإحالية في العربية عديدة ويعطيها مدلولهايُ 

يخلو وغيرها من الروابط التي لا يكاد  ، والأسماء الموصولة،وأسماء الإشارة
التي يمكنها أن تختزن  ذاكرة البشريةمر يسّرته وظيفة ال، وهذا أمنها نص

                                                           
تناول علماء النص الإحالة كوسيلة من وسائل الربط اللفظي تحت مجموعة من  1

المصطلحات منها:مصطلح الإحالة، والإحالة المتبادلة، والإحالة النصية، والإرجاع، 
والمرجعية، ولكن الترجمة الأكثر استخداما هي الإحالة.علم لغة النص والإرجاعية،

 119ص
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آثار الألفاظ السابقة، وعلى هذا الأساس تقوم شبكة من العلاقات الإحالية 
 .1بين العناصر المتباعدة في فضاء النص وهذا مدخل الاقتصاد في اللغة

 تحققَ  الشاهد والجمل الأخرى موضعي والربط بالإحالة بين الجملتين 
 -)كُمْ  ياء المتكلم(، والخطاب: -)أنا التكلم:ريق ضمائر تتنوع بين عن ط
في الاستعمال وأدعى  أيسرَ  بديلا لإعادة الذكرالضمير وكان الربط ب" ،أنتم(

إلى الخفة والاختصار؛ بل إن الضمير إذا اتصل فلربما أضاف إلى الخفة 
والاختصار عنصرا ثالثا هو الاقتصار، وهذه العناصر الثلاثة من مطال  

 للغوي.الاستعمال ا

 عه مطابقة  مرجِ أن يكون بين الضمير و  وشرط الإحالة بأي ضمير:
بحيث لو عدنا بالإضمار إلى الإظهار لحصلنا على اللفظ في اللفظ والقصد؛ 

لأننا في الجملتين بين ضمائر تكلم وخطاب؛ و  ،2"نفسه وعلى المدلول نفسه
هو المخاطَ ،  فإن مرجعَ ضميرِ التكلم هو المتكلِّم، ومرجعَ ضميرِ الخطاب

بين أعني أن الآية تُ  قرينة السياق الخارجي والداخلي.ب، ن ظاهربيّ  وكلاهما
بت أن يقوم المحاورة الجدلية بين رئيس الشياطين وبين أتباعه والتي سبّ 

وفي  )المدلول(المطابقة في القصد إن اختبرتَ عنصرَ ف ،إبليس خطيبا فيهم
 : )ما إبليسُ تقام المعنى الذي هوسبالإضمار إلى الإظهار لا اللفظ، وعدتَ 

؛ فجاء الإضمار في الجملتين على بمنقذٍّ أتباعَه، وما أتباعُه بمنقذين إياه(
 .سبيل الاقتصاد اللغوي رابطا بين عناصر النص دون أدنى لبس

                                                           
ينظر: نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا. للأزهر الزنّاد. ط. المركز  1

 .بتصرف 121، ص76م هامش ص 1993الأولى  ،بيروت -الثقافي العربي
 119ل1البيان في روائع القرآن ينظر:  2
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 الشاهد في ضوء السياق العام يموضع يل الصرفي للجملتينثالثا: التحل
، ويظهددر ذلدددك المعنددى أثدددرا كبيددرا فددي بيدددان لبنيددة صدديغ المشددتقاتإن 

بسددياق المقددال وسددياق الموقددف؛ فالسددياقان  الأثددر عنددد تحليددل الصدديغة وربطهددا
ويطلق على ، كالبيئة الخصبة التي أنبتت هذه الصيغة واصطفتها دون غيرها

ويُسددمى (، Morphologyمصددطلح) لددم اللغددة الددذي يتندداول هددذه الصدديغفددرع ع
الوحددددددددددددات الصدددددددددددرفية الدددددددددددذي يشدددددددددددكل دراسدددددددددددة هدددددددددددذه القضدددددددددددايا ب المحدددددددددددورُ 

(MORPHEAME).1  

وهي  ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي(،) :وموضع الشاهد قوله
 -في الأصل-باصطلاح الصرفيين والنحاة، لكن كلَّ كلمة  كلمات ست

 كل كلمة عند تحليللها دلالاتها الخاصة، و  تتكون من مورفيمات عديدة
 :يا ينتج لدينا الآتيتحليلا مورفولوج

                                                           
الصددددددددددرفية دخددددددددددل مجددددددددددال الدددددددددددرس الصددددددددددرفي الحددددددددددديث ترجمددددددددددة مصددددددددددطلح الوحدددددددددددة  1

(الذي يشدكل محدور الدراسدات المتعلقدة بأشدكال الكلمدات وصديغها Morphemeللمصطلح)
المختلفددة، والمورفيمددات هددي تلددك الوحدددات الصددغرى أو المبدداني الصددرفية الحاملددة للمعدداني 

وفدي اللغدة اسدطتها. الصرفية الوظي ية، وينددرج تحتهدا علامدات تتحقدق المبداني الصدرفية بو 
العربيددة تتعدددد الوحدددات بتعدددد الفصددائل الصددرفية مددن ناحيددة، وبتعدددد التقسدديمات العقليددة أو 

، وهدددذه الذهنيدددة  لهدددذه الفصدددائل مدددن ناحيدددة أخدددرى، ولكدددل وحددددة صدددرفية أكثدددر مدددن علامدددة
الوحددددات قدددد تدددؤدي وظدددائف أو معددداني معجميدددة، أو نحويدددة، أو تصدددري ية اشدددتقاقية، وقدددد 

لة الفعلية، وقد تعبر عن فكرة الإفراد أو الجمع، وقد تؤدي معاني فرعية يطلدق توضح الحا
عليهددا الصددرفيون: معددداني صدديغ الزوائدددد، بددل قددد يتعددددد المعنددى الدددوظيفي للوحدددة الواحددددة. 

بتصرف، وقارن بالعربية معناها ومبناهدا  131-121ينظر: دلالة السياق د. البركاوي ص
 82ص م1994المغرب،  -ط.دار الثقافة د. تمام حسان
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 بمصرخكم(ما أنا )التحليل المورفولوجي للجملة الأولى:

 كلمة)ما( تمثل وحدة صرفية واحدة كما يأتي:

 يدل على معنى النفي. 1مورفيم حرما:  -1
 كلمة)أنا( تمثل وحدة صرفية واحدة كما يأتي:

من حيث (، كما يدل التكلمالحضور)مورفيم حر يدل على : أنا -2
 العدد على وحدة الإفراد المقابلة لوحدة الجمع.

 الآتية: المورفيمات تتكون منكلمة)بمصرخكم(

 الجر.مقيد سابق يدل على معنى  الباء: مورفيم -3

ؤدي ، ويللصرخ يدل على المعنى الوضعيحر مورفيم : خ لرصل -4
 هذا المعنى في كلمات أخرى مشتقة من نفس المادة.

المضمومة وكسرة الراء: مورفيم مستقل يشير إلى معنى اسم الميم  -5
الفاعل مما فوق الثلاثي، وهو يقع بإزاء الميم المضمومة وفتحة الراء التي 

 تدل على اسم المفعول .

 الكسرةومن ثم ف ؛الجريدل على علامة مقيد مورفيم  كسرة الخاء:-6
 تقابل الفتحة، والضمة.

                                                           
راجع تقسيم المورفيم بحس  الاتصال والانفصال إلى مورفيم حر، وموفيم مقيد في  1

 135دلالة السياق د. البركاوي ص
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من حيث  صرفية مقيدة لاحقة تدل ن وحدةشكلايُ  :الكاف والميم-7
وفصيلة الجنس خطاب، ومن حيث الفصيلة العددية الالحضور على فصيلة 
 .لمذكرلجمع المعنى -الضم  في الكاف والميمُ بما دل عليه -تُفيد 

 التحليل المورفولوجي للجملة الأخرى: )وما أنتم بمصرخِيّ(

 كلمة)وما( تتكون من المورفيمين الآتيين:

 مورفيم مقيد يُشير إلى معنى العطف. الواو:-1

 ما: مورفيم حر يدل على معنى النفي.-2

 كلمة)أنتم( تمثل وحدة صرفية واحدة كما يأتي:

، على الخطاب الحضورمورفيم حر يدل من حيث فصيلة أنتم: -3
بما دل عليه الضم  في التاء -ومن حيث الفصيلة العددية وفصيلة الجنس يفيد

 ذكر.للم جمعالمعنى -والميمُ 

(تتكون من المورفيمات الآتية:  كلمة)بمصرخِيَّ

 الجر. م مقيد سابق يدل على معنىالباء: مورفي-4

 رخ.يدل على المعنى الوضعي للصّ حر صلرل خ: مورفيم  -5

إلى أن الكلمة  سرة الراء: مورفيم مستقل يشيرضمومة وكالميم الم -6
 اسم الفاعل.

 .(الجر)عراب الإيدل على علامة مقيد مورفيم  كسرة الخاء:-7
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-من ياء الجمع وياء الإضافةالياء المشددة: وهي مفتوحة تتكون -8
من حيث –لاحقا يدل مقيدا تُشكل مورفيما و  -1كما هي في قراءة الجمهور

 على الإفراد. -من حيث العدد-على التكلم، ويدل -الحضور
تؤديها والدلالات وبتحليل الوحدات الصرفية السابقة والوظائف التي 

 الآتي: ستنتجبطة منها في ضوء السياق فإنك تالمستن

 على مستوى الجملة الأولى قد بلغ سبع الوحدات الصرفية مجموع *
منها المورفيمات ، وبلغ ثماني وحدات في الجملة الأخرى، وحدات صرفية

ولكل  Bound morphemes، ومنها المقيدة Free morbhemesالحرة 
، وبعضها أدى أكثر من وظيفة، عن الأخرى  ستقلةم وحدة وظيفة  مورفيم أو 

ى معنى وضعي فهناك وحدة صرفية تؤدي وظيفة معجمية؛ أي أنها تدل عل
)وظيفة  ، وقد تشير إلى معنى نحوي في الجملتين ()صلرلخ :كما في وحدة

(، كما الواو-كسرة الخاء-الباء-ما) :الكلمة في الجملة( كما في الوحدات
)الميم المضمومة مع كسرة  اشتقاقية تصري ية كما في وحدة:اني تؤدي مع
كما في ، وفكرة الحضور من تكلم أو خطاب ، وقد تعبر عن فكرة العددالراء(

فكرة الجنس أو النوع  ، وقد تعبر عنالياء المشددة(-أنتم -كم-)أنا :الوحدات
 (.أنتم-)كم :الوحدتين كما في

                                                           
حيث قرأها حمزة بكسر الياء محرِّكا ياء )مصرخيّ( الثانية إلى الكسر، بينما حركها  1

-ي ضيف ط.دار المعارفتحقيق د.شوقلابن مجاهد الباقون إلى الفتح. راجع السبعة 
بيروت، الأولى -لابن الجزري نشر:دار الكت  العلمية ، النشر362، د.ت ص مصر
 224ل2 م1998
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شددة( ومعهما المورفيمان الياء الم -المورفيمان المقيدان: )كُمْ  *
ن بين الشيطاالفاصلة حالة من المواجهة  معا يجسدون  أنتم(،-)أنا: الحران

 .، لتحديد مهام كل فريقومتبوعيه

وكأن ، كما سبق بيانهفي الخبر لأجل التأكيد  سيق 1:مورفيم الباء*
تعاونوا  أنتم( -أنا( )ما-)ما حرةمع المورفيمات ال المقيد)الباء(هذا المورفيم 

ليسوا متلبسين بشيء من الإنقاذ في أي الشيطان ومتبوعيه  من أجل بيان أن
 .وقت من الأوقات

عدم غناء أحدهما عن أفاد العطف للدلالة على  :* مورفيم الواو
 الآخر.

 لالة على معنىهي الديؤدي وظيفة معجمية  ل خ:رصلمورفيم *
راخ و  السياق وبهذه ، وفي هذا بينّا كما الشديد الصياحمدّ الصوت و الص 

 .كما سيأتي يدل على الإغاثة والإنقاذالصيغة)مصرِخ( 

 ر عنه باسم الفاعلوالمعبَّ ، )مُدددصدددرِخ( :ة الراءالميم وكسر  ةضممورفيم *
الوظيفة المعجمية حاكمة تُضاف إلى صرفية وظيفة يؤدي 2مما فوق الثلاثي

                                                           
 و معه بطبيعة الحال مورفيم الكسرة؛ أي كسرة الخاء الناجمة عن الجر. 1
واسم الفاعل يُعبِّر عن وحدة التخصيص المندرجة تحت فصيلة التعميم والتخصيص؛  2

وحدة التعميم، ويعبر عنها  -1حيث تندرج تحت هذه الفصيلة وحدتان صرفيتان هما: 
وحدة التخصيص: -2بالمصدر واسم المصدر والمصدر الميمي والمصادر الصناعية. 

صيغته التي تُعد علامة صرفية له، وهذه ويندرج تحتها تسع وحدات فرعية لكل منها 
الوحدات المخصصة للمعنى أطلق النحويون عليها مصطلح المشتقات، وهذه الوحدات 
هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، واسما الزمان 
== 
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ا يتناس  مع وتوجيهه وتخصيصه بمالمقصود المعنى  لتحديد ؛سابقة الذكر
الحدث، ": هيدلالات ثلاثة ولاسم الفاعل عموما ، الحال والمقال يسياق
 :در، وبالحدوثويقصد بالحدث: معنى المص .1وفاعل الحدث"الحدوث، و 

 2.، وبالفاعل: القائم بالحدثما يقابل الثبوت أو التغير أو  التجدد

 

 دل على الصّرخ وهو الحدث أو الحقيقةي)مصرِخ( فالاسم المشتق
هذا السياق وفي  ،على الحدوث أو تجدد الإصراخل دي، و الوضعية المجردة

                                                                                                                                                  

== 

ص والمكان، واسم التفضيل، واسم الآلة، والمنسوب، والمصغر. ينظر: دلالة السياق 
 بتصرف165-163، ص154

محمد باسل عيون  ينظر:شرح التصريح على التوضيح للشيخ: خالد الأزهري تحقيق: 1
 11ل2م 2000بيروت، الأولى  -السود، نشر: دار الكت  العلمية

، الثانية الأردن-ارينظر: معاني الأبنية في العربية د.فاضل السامرائي ط.دار عمّ  2
 بتصرف  41م ص2007

دلالة اسم 
 الفاعل

 الحدث

القائم  الحدوث
 بالحدث
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 على الفاعل أي: دليو  ،وتجدده صراخدل على انتفاء حدوث الإي فإنه
 .تجاه الشيطان والمتبوعون تجاه متبوعيه، يطان الش

 : أي استغاثَ هتُ فلان  فأصرخْ ، واستصرخني 1غيثذ المالمنقِ مُصرِخ: الو 
هنا جاءت لمعنى الإغاثة والإنقاذ، وهو معنى ( صيغة)أفعلَ بي فأغثتُه، ف

 .2لصيغة)أفعلَ( معروفةي المعانليس له ضابط، ويختلف عن ال

، وإلى 3أي أزلتُ صُراخَهللسل ، فقولك: أصرخْتُهُ:  وقيل همزة أفعلَ 
معنى السل  ألمح البقاعي حيث قال:" )ما أنا بمصرخكم( أي بمغيثكم فيما 

                                                           
المفسرون في تحديد المعنى السياقي اختلافا شكليا فقال ابن عباس: ما أنا  وقد اختلف 1

بمصرخكم: أي بنافعكم، وروي عنه: بمغيثِكم ولا منقذكم، وقال مجاهد: بمغيثِكم، وقال ابن 
 ، النكت والعيون 629ل13راجع: الطبري  جبير: بمنقذكم، وقال الربيع بن أنس: بمنجيكم.

بيروت،  -لسيد عبدالمقصود عبدالرحيم، د.دار الكت  العلميةللماوَردي البصري تعليق: ا
التفسير البسيط للواحدي، تحقيق د. محمد الفوزان، ط.جامعة الإمام ، 130،131ل3 د.ت

 408ل5، البحر375ل3، الكشاف453ل12 هد1430الرياض -محمد بن سعود الإسلامية
 متقاربة. والمعاني كلها

من أهمها: التعدية، والتعريض، والصيرورة، والدخول وهي معان كثيرة ذكرها الصرفيون  2
في المكان أو الزمان، والدعاء، والإعانة، والسل  والإزالة. راجع: المغني في تصريف 

م 1999القاهرة، الثانية  -دار الحديث  الأفعال د.محمد عبد الخالق عضيمة، ط.
 131-124ص
لخرّاط ط. دار القلم، دمشق د. ت للسمين الحلبي تحقيق د.أحمد ا ينظر: الدر المصون  3
حاشية الشهاب المسماه عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ط.  ،95ل7

، تاج العروس باب الخاء، فصل الصاد المهملة مع 263ل5 بيروت د.ت-دار صادر
 209ل13الخاء المعجمة، مادة ص ر خ، روح المعاني
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)وما أنتم بمصرخي( : منه صراخكميخصكم من العذاب ، فآتيكم بما يُزيل 
 1فيما يخصني منه لتقطع الأسباب ، بما دهى من العذاب."

الصيغة قد خرجت عن الدلالة المعجمية العامة وهي الصراخ والصياح و 
غاثة والإنقاذ لإا ، وهي:الاسم المشتقورفع الصوت إلى الدلالة الخاصة ب

 والإنجاء والنفع.

واستسلام ويصور أحد الباحثين دلالة الصيغة وما توحي به من إحباط 
الإحباط تعني  ا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي(ن)ما أفيقول: وقوله تعالى: 

بعضهم عن بعض شيئا، ولا التام، والصوت المجلجل في الدفع، فلا يغني 
ينجي أحدهم الآخر من عذاب الله، ولا يغيثه مما نزل به، فلا إنقاذ ولا 
خلاص ولا صريخ من هذه الهوة، وتلك النازلة، فلا الشيطان بمغيثهم، ولا هم 

 2بمغيثيه.

 الصياح للصرخ وهو:بين المعنى المعجمي العلاقة عن ويسعك التساؤل 
مصرخيّ(  -خكم)مصر  :السياقي للصيغتينالمعنى بين ورفع الصوت، و 

هذه المفردة ولماذا اصطفى التعبير القرآني  غاثة؟الإالدائر حول معنى 
 مرادفاتها؟دون )مصرِخ( 

وهم ختم بتوعد الظالمين قد السياق اللغوي للآية الكريمة : إن أقول
 أن توقيت هذا المشهد بينعلى دل السياق الخارجي و بالعذاب الأليم، الكفار 

ودخل أهل الجنة الجنة  قضى الله بين الخلائق،بعد أن كان  إبليس وأتباعه

                                                           
 408ل10نظم الدرر  1
-لغوي في القرآن د.محمد حسين الصغير ط.دار المؤرخ العربيراجع: الصوت ال 2

 166م ص2000بيروت، الأولى 
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هذه المادة اللغوية)ص ر خ(  القرآني النسق؛ لذا اصطفى وأهل النار النار 
شتق منها اسم ليُ ( ، ن ج ي)ع و ن، ن ق ذ، غ و ث:دون غيرها
ن لأ؛ منج(-مغيث -منقِذ-)معين :دون أخواته من مثل خ(الفاعل)مصرِ 

الصياح ومد يدل على  -كما ذكر المعجميون  -المعنى الوضعي للصّرخ
من القرآني  الصراخ الشديد عند الفزع أو المصائ ، فاشتق التعبيرُ الصوت و 
 تأوهاتو  وصيحات تصواأ يومئذ منلكفار حال االكلمةَ التي تصور المادة 
معنى  دل علىت لافي هذا السياق )مُصرِخ( الكلمة المشتَقّةف صيرهم؛من م
وأتباعه وهم إبليس حال ومن مادتها يُستوحى منها إنما و ، الإغاثة فقط عدم

؛ فجاءت الاستغاثة ؛حيث إن من مستلزمات الصياح !: واغوثاهيصيحون 
رتباط ثلاثتها من الصراخ لاامتدادا دلاليا أو استجابة النداء  الإغاثة
)ص وكأن الاشتقاق من مادة ، الإغاثة(بحقل دلالي واحد-الاستغاثة-)الصرخ
 صور(يكم...مصرِخما أنا ب)سم الفاعل با يُصوّر الحال، والتعبيرَ ر خ( 

لتظهر المفردة القرآنية  فهناك صرْخ بلا مُصرِخ، واستغاثة بلا مغيث؛ ،لمآلا
 أيما تمكن.ها ومع سياقمتمكنة في موضعها 

 العام)مُصرِخ( في ضوء السياق :رابعا: التحليل الصوتي للمشتق 
 ، ويمثل اللبنةتركي  اللغوي منها ال يتألف لغوية ةالصوت أصغر وحد

المدروسة تحليل المادة القرآنية ولأن  ،لوحدات الكلاميةسية في تشكيل االأسا
لوظائف المختلفة التي في ضوء نظرية السياق ينبغي أن تتكامل فيها ا

كان لابد ؛ تنهض بها الوحدات اللغوية صوتية كانت أم صرفية أم نحوية 
 هاأبعادو  (؛ لاستجلاء دلالاتهاالصاد والراء والخاء) أصواتهامن تحليل 

، فيجتمع في البحث الأثر التركيبي مع الأثر وحي بهاتية التي معنو ال
 القرآني. النسقالصرفي والصوتي لدلالات مشتقات الصرخ في 
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 إلى: هذا وتنقسم الدراسة الصوتية انقسامات عديدة، ومن أهمها انقسامها

(، وهو يقتصر في phoneticsالفوناتيك)أو ات الوصفي، الأصو  علم -
على ما هي عليه في الواقع  ى وصفهاعلللوحدة الصوتية)الفونيم( ه دراست

 .المختلفة في مراحلهاالنطقي 

 (، وهو يركز phonologyالفونولوجي)لأصوات الوظيفي، أو اعلم  -
لنا تكشف التي لغوية ال الوحدة الصوتية)الفونيم( على وظيفتها دراسةفي 

ومن ثم فهو يقوم بالأساس على علم  سياقاتها المتآلفة؛وفي  ،فردةم دلالاتها
 1.الأصوات الوصفي

 على جانبين: ز في الدراسة الصوتية لمادة) ص ر خ(وسيتم التركي
يتعلق بالدراسة الصوتية الوص ية وفي هذا الجان   الجانب الأول:

الثلاثة من حيث المخرج  الأصوات  -في جدول إحصائي -نصفس
في ، مع تحديد نتائج الدراسة الوص ية والصفات الجوهرية والعارضة

 .ةدراكيالإو  ةفسيولوجيمرحلتَيْها ال

، صوات الصاد والراء والخاءيتعلق بالدراسة الوظي ية لأ الجانب الثاني:
قيم هذه وإبراز ، الوص يةالصوتية نتائج الدراسة دلالات استنباط  عن طريق

                                                           
، الرياض-ط.مكتبة الرشد ينظر: علم الصوتيات د.عبد العزيز علام، د. عبد الله ربيع 1

 الثالثة نشر المؤلف، ،البركاوي  ، مقدمة في علم أصوات العربية د.50-43ص 2009
 88-80، ص22-20صم 2004
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اللغوي  السياق عن معزليتم ب لا، وهذا في توجيه المعنى وتحديده الأصوات
 1.وسياق الموقف

 والخاءصوات الصاد والراء لأ: الدراسة الوصفية الجانب الأول

وفق ما أثبته الدرس  يمكن تحليل مخرج كل صوت على حدة -أ
 على النحو الآتي:2الصوتي الحديث

  

                                                           
المتحمسين لفكرة علاقة من د عوقد أولى ابن جني هذا الجان  الثاني عناية فائقة، فهو ي 1

الحال والمقال، حيث توسع في الاحتجاج  يالصوامت والصوائت بالمعنى في ضوء سياق
لهذه القضية وإثبات صحتها، وبسط الحديث فيها، وفصّل القول في دقائقها، بل وأشار 

ذات بال في الدرس الصوتي، هي ما اصطلح عليه الآن بد  علاوة على ذلك إلى مسألة
)فن أداء الكلام(، من نبر وتزمين، واستطاع أن يبلور معظم ذلك في أبواب ثلاثة في 

باب  -)باب تصاقُ  الألفاظ لتصاقُ  المعاني: كتابه)الخصائص(، وهذه الأبواب هي
وكذا في مواضع من ، (باب قوة اللفظ لقوة المعنى -إمساس الألفاظ أشباه المعاني

كتابه)المحتس (؛ لذا هو فارس الدلالة الصوتية، والمنظّر لها في لغتنا، حيث أخذ على 
 راجع: عاتقه بكل ما أوتي من ملكة لغوية أن يثبت القيمة التعبيرية للصوت العربي.

، 371،370ل2، 163،162ل2، 158-155ل2، 153-146ل223،2ل1الخصائص 
 210ل2، 140ل2، 55ل2، 19-18ل2 ، 6ل2، 138ل1المحتس   

 303-301ص م2000القاهرة -ط. دار غري  راجع: علم الأصوات د. كمال بشر 2
 273-272، 269، علم الصوتيات د. علام ص345-346،
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مـش
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 مخرج كل صوت

ـرِخ
صْـــ

مُـــ
 

وفي الفم يتم  يخرج الهواء من الحنجرة دون اهتزاز الوترين، الصاد
مؤخر اللسان التضييق بين مقدم اللسان واللثة العليا، وكذا 

يرتفع إلى ما يقابله من الحنك، ويتكون ممر عريض وضيق، 
فيخرج الهواء محتكا بالممر، ومصطكا بالأسنان العليا من 

 الداخل.

يخرج الهواء من الحنجرة، فيهتز الوتران، وفي الفم ينعقف طرف  الراء
 اللسان، ويطرق مؤخرَ اللثة طرقات فيها تكرار سريع.

وفي الفم يرتفع  الهواء من الحنجرة دون اهتزاز الوترين،يخرج  الخاء
أقصى اللسان بحيث يكاد يلتصق بأقصى الحنك، وبحيث يكون 
هناك فراغ نسبي ضيق ليسمح للهواء بالنفاذ مع حدوث احتكاك 

 مسموع.
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الفارقة، الجوهرية صفات ال استنباطك يمكن الجدزل السابقمن -ب
على 1الصوتي الحديث سوفق ما أثبته الدر  صوتكل ل صفات الثانويةالكذا و 
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، د. عبدالعزيز راجع: عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة 1

نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن ، وما بعدها 131م ص1990الأولى علام، 
، 85م ص2011الرابعة  ،القاهرة -محمد مكي نصر نشر:مكتبة الآداب: المجيد للشيخ

 وما بعدها 106البركاوي ص د.مقدمة في علم أصوات العربية 
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 نتائج الدراسة الوصفية: -ج

 : الأصوات الثلاثة فسيولوجيا *

هما: مدى الانسجام مميِّزان  عنصران تكشف لنا في هذه المرحلةيو 
 الصوتي بين الأصوات الثلاثة، ودرجة قوتها أو ضعفها. 

 الصوتيالانسجام مدى  -

فأولها وتباعدت على نحو معقول؛ تباينت الأصوات الثلاثة في مخارجها 
صوت لثوي لاشتراك مقدم اللسان مع اللثة العليا في نطقه، وثانيهما يخرج 
من طرف اللسان، وثالثهما من أقصى الحنك مما يؤدي إلى انسجام 

لتقارب للحكم ، وإن انتقد البعض معيار التباعد واعند التأليف بينهاصوات الأ
فانتقاده إنما يوجّه لمن يجعل القاعدة مطّردة على انسيابية اللفظ وانسجامه، 

ع م ي السياق التركيبي للكلمة،فالتباعد خاصية  لكناللغة، مفردات على كل 
صفة  صوات الثلاثةمنح بنية الأبيانها أتي خاصية الوضوح السمعي التي سي

 صفة الاستحسان. وأضفى على وقعها السمعي خفةال

 القوة والضعفدرجة  -

لأنه قد اجتمع فيه أربع ؛ صوت قوي : حكم عليه بأنه الصادصوت  -1
صفات القوة فرجحت  الصفير(-الإصمات-الإطباق-قوة )الاستعلاءصفات 
مفخم تفخيما ، كما أنه صوت : )الهمس، والرخاوة(تي الضعففعلى صفيه 

كليا في أي سياق يقع فيه، بقطع النظر عما يسبقه أو يلحقه من أصوات، 
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اد جزء لا يتجزأ من بنيته، وبه ينماز من سائر فالتفخيم بالنسبة للص
 1الأصوات الصامتة.

صوت ضعيف؛ لأنه قد اجتمع فيه ثلاث صفات صوت الراء:  -2
ة على صفة التوسط بين الشدوالذلاقة( علاوة )الانفتاح، والاستفال،  :ضعف

 .2(والتكرارجهر، ال ) :قوةلكنه لا يخلو من صفتي والرخاوة، 

صوت ضعيف؛ لأنه قد اجتمع فيه من صفات : صوت الخاء-3
الانفتاح(، وذلك في مقابل صفتي  -الرخاوة -الهمس) :ثلاثة هي الضعف
  3الإصمات(.-الاستعلاء) قوة هما:

  

                                                           
 160، عن علم التجويد د.علام ص396راجع:علم الأصوات كمال بشر ص 1
وت الراء على ما ذكر ابن جني وابن الجزري وصفة الانحراف لا يتصف بها ص 2

 105،106وقررته الدراسات الصوتية الحديثة. راجع: عن علم التجويد ص
هذه النتيجة من تحديد مخرج الأصوات وصفاتها وبيان القوي منها والضعيف تمثل  3

قاعدة عريضة في دراسة الدلالة الصوتية، ومدى ارتباطها بالمعنى العام ، وأخيرا في 
وهذه النتيجة بنيت على أساس يدان الكشف عن الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم، م

فسيولوجي فقط، فالصوت الذي يتطل  في نطقه تحركات تقطيعية أكثر، وجهدا عضليا 
أكبر، هو الصوت القوي، والصوت الذي يتطل  في نطقه تحركات تقطيعية اقل، وجهدا 

ن الحكم دقيقا لابد من الاعتماد في عضليا أصغر ، هو الصوت الضعيف. ولكي يكو 
هذه الدراسة أيضا على الأساس الفيزيائي والأساس الإدراكي؛ لقوة الترابط بين الأسس أو 
الأبعاد الثلاثة التي تمثل مراحل عملية التخاط  كاملة. ينظر: عن علم التجويد 

 165،166ص
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 الأصوات الثلاثة إدراكيا**

 :Sonority1 الوضوح السمعي درجة

في حقيقته الوضعية المجردة على  يدل رخلصّ ل الأصل الثلاثي لما كان
اشتُقّت منه صيغ  أخرى تزداد دلالتها وتتنوع بتنوع  ، ثم الصوت مطلقا

بيان درجة الوضوح السمعي  لزاما على البحثالصيغة المشتَقّة، كان 
للأصوات الفوناتيكي  واقعلأصوات )ص ر خ( كي نبصر مدى تعانق ال

 السياقية.ودلالتها تها الفونولوجية مع وظيفالثلاثة 

الأصوات تختلف في درجة وضوحها السمعي من صوت معلوم أن 
زداد طرديا وأن شدة الوضوح السمعي للأصوات ت لآخر وفق ما تتصف به،

لذا يمكننا  ؛2مع شدة الأصوات وجهارتها، وتقل مع رخاوة الأصوات وهمسها
 على النحو الآتي: ت  الأصوات الثلاثة ابتداء من أعلاها وضوحاأن نر 

لأنه من  ؛يأتي في المرتبة الأولى في الوضوح السمعي صوت الراء:-1
الأصوات المجهورة المتوسطة التي تتسم بوضوح سمعي أكبر من باقي 

                                                           
واضحا للسامع غير طاقة الصوت النطقية التي تجعل الصوت " ويعني هذا المصطلح: 1

. الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية د.سمير "ملتبس بغيره من الأصوات
 169م ص2003الأولى  عمّان،-شريف إستيتية، دار وائل للنشر

والعوامل التي تؤثر في درجة الوضوح السمعي كثيرة منها: حجم حجرة الرنين، والجهد  2
غير أن صفتي الجهر والشدة ربما تكون من أكبر العوامل أثرا في زيادة  ،العضلي الزائد

الوضوح السمعي من غيرها، إذ تبقى العوامل الأخرى مساعدة لها في ترتي  شدة 
، الأنساق الدلالية للصوت 174-169الوضوح. ينظر: الأصوات اللغوية د.إستيتية  ص

باس النصراوي، ط. تموز بدمشق، بحوث تطبيقية في القرآن الكريم د.عادل ع-اللغوي 
 وما بعدها 53ص م 2016الأولى 
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بحافة  بالتقاء طرف اللسان- هكما سبق بيان-الراء تكون الصوامت؛ حيث ت
الصفة المميزة للراء هي فيضيق هناك مجرى الهواء؛ أي أن  الحنك الأعلى،

ن الراء كوّ تلت تكرر طرق اللسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاثة
ينحبس الهواء، لكنه يجد له مسربا فيخرج من الفم على ، وعند ذلك العربية

يعمل على حنك الأعلى ن عندما يطرق حافة الن اللساإ، ثم شكل دفقات
تكوين حجرة الرنين الخاصة به، فيجعل لكل طرقة واحدة حجرة رنين واحدة، 

وبما أن اللسان يطرق عدة طرقات للحنك يصحبها دفقة هواء واحدة، 
الأعلى ليتولد صوت الراء، فعند ذلك ستتكون حجرات رنين بعدد الطرقات 

ت على زيادة وضوح صو مصحوبة بدفقات للهواء من الفم، وهذا مما يعمل 
، بوصفه مكون من الراء لدى المستمع أكثر من الأصوات الصامتة كافة

 1.راءات متعددة مندمجة مع بعضها يستلمها المستمع صوتا واحدا

المرتبة الثانية وضوحا بعد صوت الراء؛  يأتي في :صادصوت ال-2
السمعي لما يتصف لأنه من الأصوات المهموسة الرخوة، واكتس  الوضوح 

)وهي ظواهر : ؛ فالتفخيم والإطباق والصفير صفير وإطباق وتفخيمبه من 
ناتجة عن جهد عضلي إضافي زائد على الجهد الذي تحتاج إليه النظائر 
غير المطبقة وغير المفخمة( تعمل على زيادة درجة الوضوح السمعي 

، لاسيما صفة الصفير فأنت إذا قلت أصْ سمعت صوتا 2لصوت الصاد

                                                           
، الأنساق الدلالية للصوت اللغوي 57،58ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ص 1

 60ص
 72-55، الأنساق الدلالية ص174ينظر:الأصوات اللغوية د. سمير إستيتية ص 2
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يشبه صفير الطائر؛ لأن الصاد تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان...بل إن 
 1أقوى أصوات الصفير هو صوت الصاد.

صوت الخاء: يعد أقل الأصوات الثلاثة وضوحا ؛ لأنه مهموس رخو -3
زادت من وضوحه منفتح، لكن صفة التفخيم فيه الناجمة عن الاستعلاء 

 2السمعي.

 الجانب الثاني: الدراسة الوظيفية لأصوات الصاد والراء والخاء:

الضعف، قوة و من حيث البتأمل نتائج الدراسة الوص ية للأصوات الثلاثة 
المعنى عنى المعجمي للكلمة، وكذا ببالم ، وموازنة ذلكالسمعي والوضوح
 :جوان  مختلفة أهمهاكريمة ستلمس تناغما من لآية الفي االسياقي 
صوتا صوت الصاد هو أول أصوات مادة)ص ر خ(؛ لذا أعده  أولا:

وكذا  ،بليس وحزبهلإ مئذ بالنسبةيو المشهد  لتصويرة جوهريا حاكما بالنسب
وفي أي  يتوفر في هذا الصوت حيث ؛المعنى اللغوي للمادة كلها لتجسيد

قوة  يحكيمما  -سلفاا كما بينّ –والتفخيمصفات القوة  سياق لغوي يقع فيه
رأس أهل النار من الموقف يومئذ وشدته وهوله على الناس جميعا لاسيما 

 ، والموقف مهي  مذهل، فحالهم فزع واضطراب وخوف لين وأتباعهالمض
 صع .

سه حال الكفرة هو نفمن صوت مرتفع عالٍّ  رخوالمعنى اللغوي للصّ 
، وهذا صيحات شديدة وصراخ عنيف استغاثة واسترحاما الظالمين يومئذ من

 -رخكم(تجسيدا رائعا فهودنا صوت الصاد الساكن )بمصْ يجسده لهو الذي 
                                                           

 بتصرف74،75ينظر: نهاية القول المفيد ص 1
 71لأنساق الدلالية صينظر: ا 2
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ا سمعي–قوي باستعلائه وإطباقه وإصماته وصفيره، وهو  -فسيولوجيا
مما  -كما سبق بيانه-واضح بما فيه من تفخيم وصفير وإطباق -وإدراكيا

 حات والأصوات يومئذ.الصي صدى جعلنا نتخيل
ار أي تكرار ضربات اللسان على صوت الراء يتصف بصفة التكر  ثانيا:

مؤخر اللثة تكرارا سريعا ، وهذا يتجانس مع المعنى اللغوي للكلمة؛ فالذي 
كرر صراخه ويظل يصيح حتى ينجو أو يموت، وكذلك يصرخ ويستغيث يُ 

إلحاحهم في الاستغاثة أهل النار يومئذ من  وقفَ فإن صفة التكرار تحكي م
 وطل  النجاة والاسترحام والاستعطاف.

أصوات الصاد والراء والخاء ستجد نسبة بتأمل درجة وضوح  ثالثا:
؛ ذاك أن صوت الراء أعلى أصوات اوضوحها الصوتي لدى المستمع عالي

ذو والصاد ، 1من حيث مدى الوضوح السمعي -بعد المصوتات-العربية
لتفخيمه وصفيره وإطباقه، والخاء له وضوح سمعي بسب   يسمعوضوح 
فجاء اللفظ بوضوح أصواته سمعيا دليلَ المعنى وشاهدا عليه  ؛استعلائه

ارتفاع الصوت التعبير عن  أراد واضع اللغةوموحيا به، وإن شئت فقل: لما 
 . ماديا السمعي الواضحذوات الجرس معنويا اختار له الأصوات  وشدة مداه 

                                                           
الوضوح  راجع الجدول الذي أعده الباحث د. عادل النصراوي في بحث له بعنوان: 1

السمعي وأثره في دلالة المفردة القرآنية؛ حيث رت  أصوات العربية من أعلاها وضوحا 
إلى أقلها بترتي  عددي يقابل عدد أحرف العربية، وعدّ قيم كل صوت بالوحدة السمعية، 

صل إلى أن الراء أوضح الصوامت قيمة سمعية بعد المصوتات)الحركات(. راجع وقد تو 
بحثه ضمن أبحاث صوتية كثيرة ضمنها في كتابه المعنون بد:الأنساق الدلالية للصوت 

 85ص-45اللغوي من ص
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 في ضوء معيار القوة والضعف، الثلاثة مجتمعةتأمل الأصوات ب :رابعا
وهو ما لا يصح غض الطرف عنه عند التحليل الصوتي - الذي سبق ذكره
، ستجدها متعادلة بين ثماني صفات قوة ، وثماني صفات 1-للمفردة القرآنية

قد يساعد في تصور ضعف؛ وهذا التوازن في الصفات بين القوة والضعف 
حكيه توهذا ما  وهوله؛الموقف وصعوبته  حال يومئذ بين شدةال تباين

، وبين ضعف مجتمعة لاسيما صوت الصادالصفات القوية للأصوات الثلاثة 
من الأمر شيئا ؛  من أهل النار الذين لا يملكون المهانين  الواقفين من الأذلاء

وهذا ما تحكيه الصفات الضعيفة للأصوات مجتمعة لا سيما صوت الراء 
 وصوت الخاء.

المعبَّر بها على سمت الأحداث رتبة مُ  الأصوات الثلاثة تسيق :خامسا
ليضاهي أول الحدث أولا؛ اللثوي الصفيري  الصاد فبينما يأتي صوت؛ 2عنها

العليا، وبصفيره المحاكي تعالى الأصوات ن مع اللثة بمخرجه من مقدم اللسا
ليضاهي أوسط الحدث ثانيا؛  المكرر الراءالنداءات، يأتي صوت  وكثرة

                                                           
فالصوت في السياق الصوتي، أو التركي  اللغوي، كالسمك في يقول أستاذنا د.علام:  1

وت اللغوي عن السياقات التي يرد فيها من واقع الاستعمال اللغوي، الماء، فإبعاد الص
للأصوات علاقاتها فيما بينها عندما  أي أنكإبعاد السمك عن الماء، وإخراجه منه؛ 

ماما كالعلاقات التي تنشأ بين أفراد البشر المنتمين إلى كيان واحد ات تتنخرط في السياق
 .بتصرف 168،169التجويد ص كالأسرة أو البلدة أو الدولة. عن علم

س بنيانه هو فارس الدلالة الصوتية ابن جني الذي قال:" ومن وراء د ذلك وأسّ والذي قعّ  2
هذا ما اللطف فيه أظهر، وذلك أنهم قد يُضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها 

ا يضاهي تقديم ما يضاهي أول الحدث، وتأخير مبالأحداث المعَبَّر بها عنها ترتيبها، و 
" ينظر: .....ومن ذلك قولهم: شدّ الحبل ونحوه.آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه

 165-162ل2الخصائص 
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من طرف اللسان مع مؤخر اللثة العليا، وبتكراره حيث يطرق طرف بمخرجه 
توالي مما يحكي تكرار الصرخات و  اللسان مؤخر اللثة طرقات سريعة

يضاهي آخر الحدث بمخرجه حيث ثالثا؛ ل الخاءصوت ، ثم يكون الصيحات
ه ، وبصفات1أقصى الحنك -عند المحدثين–مخرج بعيد هو من يخرج 
 ه تكرارُ أنهكَ في نهاية المشهد حيث رسم صورة الصارخ لذا فهو ي؛ الضعيفة
مخرج  عدَ بُ  بعيدا لا يُسمع خفت صوته وغدافواه فت قُ نزِ واستُ ، الاستغاثة
، ولا غرو فقد خشعت الأصوات للرحمن نفسهالصوت عف ضعيفا ضَ  ،الخاء

، وهذا سوقا لحروف)ص ر خ(على سمت المعنى فلا نسمع إلا همسا
 المقصود والغرض المطلوب.

  

                                                           
، الكتاب لسيبويه 57،58ل1أما عند القدماء فيخرج من أدنى الحلق. راجع: العين  1

 433ل4م 1982القاهرة، الثانية  -مكتبة الخانجي: عبد السلام هارون، نشر: تحقيق
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 الموضع الثاني:

                                 

                           

                     

  : يخ في جملةرِ صَ  :موضع الشاهد      

 السياق الخارجي)سياق الموقف(:

آي عبر -الأدلة تقلرسول الله، واستهزاؤهم به، فسي تكذي  كفار قريش
 ؛وإثبات البعث والنشور إثبات الرسالة التي هي روح الوجودعلى  -السورة
 أفعاله الهائلةضرب المثل بو ، حسيةٍّ ومعنوية العجيبةآيات الله تعالى  ببيان

تنبيها الواضحة وبما أودع في الوجود من البراهين في الطوائف الخالية، 
 1.وإبطالا لاعتقاداتهم برسل الله ولكل مستهزئ مكة وزجرا لمشركي 

 الجو العام:
تدق على  ية بإيقاعات متلاحقةكونحقائق  إلى تقرير الآياتيعمد جو 

تحذيرا من  الحس دقات متوالية بصور ومشاهد متنوعة موحية عميقة الآثار
 2.، وتنبيها على استدرار نعمهنقم الله

  
                                                           

وما بعدها، التحرير  81ل16وما بعدها، نظم الدرر  428ل19ينظر:الطبري  1
 وما بعدها 342ل22والتنوير

 133ل16ينظر: نظم الدرر  2
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 اللغوي لنظم الآية:السياق 

 أولا: مناسبة السياق لما قبله 
بل جعل ن أنه لم يقتصر؛ بيّ  بإحياء الأرض -سبحانه -ربنا لما منّ 

ا يسير في للإنسان طريقا  يتخذ من البحر خيرا  ويتوسطه أو يسير فيه كم
أن الأمور التي أنعم الله بها على عباده منها  خر فيآالبر. ولها وجه 

لما  -تعالى- ثم إن الله، ضرورة ومنها نافعة والأول للحاجة والثاني للزينة
 حداهما:الزينة آيتين إ ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو

في الدواب التي هي في البر كالفلك  وثانيتهما:الفلك التي تجري في البحر، 
 .1البحر 
 انيا: التحليل التركيبي للجملة موضع الشاهد في ضوء السياق العامث

 :ودلالته
من (فَلا صَريخ لهم)موضع الشاهد: تحليل البنية التركيبية للجملة يمكن

 خلال محورين:
 لة في ضوء جمل المقطع القرآنيللجم الأول: التحليل التركيبيالمحور 

 مرحلتين:ويمكن تناول هذا المحور عبر 

  

                                                           
غرائ   ، وينظر:78ل26 م1981لبنان، الأولى -ط. دار الفكرمفاتيح الغي  للرازي  1

د.عبدالرحمن عميره،  :للشوكاني، تحقيق ، فتح القدير133ل16نظم الدرر، 534ل5القرآن 
 490ل4 دون طبعة، ودون تاريخ
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 شكلا ووظيفة توصيف البنية التركيبية للجملة :الأولى

لا( فيها نافية للجنس، و)صريخ( و)،اسمية الجملة من حيث الشكل: -أ
الاسمية )لهم( جار ومجرور متعلقان بخبر )لا( المحذوف، والجملة اسمها، و

 .1هم(كلها معطوفة على جملة الجواب)نغرقْ 
من الوحدات النحوية التركيبية الخبرية، الجملة  من حيث الوظيفة: -ب
 باعتبار الخبر والإنشاء: جملة خبرية، وباعتبار الإثبات والنفي: من ية.فهي 

لشاهد، والبِنى موضعي ا لاقات السياقية بين بنية الجملةالثانية: الع
 :الأخرى شكلا ووظيفة

خمس  ،2تسع جمل مل المقطع القرآنيبلغت كل ج من حيث الشكل: -أ
 منها جمل فعلية، وأربع منها اسمية.

لتحكي تجدد نعم ؛ ...(- خلقنا -)حملنا: ةسيقت الجمل الفعلية الخمس
 -)وآية لهم ، بينما سيقت الجمل الاسمية:حدوثها كل يوم واستمرارالله تعالى 
على ثبوت قدرة الله للعالَمين واستدامة  قرينة السياق الداخليلتدل ب؛ أنّا...(
في الأرض وفي السماء من تسخير الفلك وتعاق  الليل والنهار وإحياء آياته 

 الأرض...إلخ.
                                                           

للمنتجَ  الهمذاني، تحقيق: محمد نظام الدين،  الفريد في إعراب القرآن المجيد ينظر: 1
، التفصيل في إعراب آيات 353ل5م 2006السعودية، الأولى -ط.مكتبة دار الزمان

 33ل23التنزيل
ولا هم -فلا صريخ لهم-أنا...-هم)وآية ل الجمل الاسمية أربع هي على الترتي : 2

-نشأ-يركبون -خلقنا...-ينقذون( ، وبلغت الجمل الفعلية خمس جمل هي: )حملنا...
 .نغرقهم(
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سياق في وردت  جملة اسمية( فلا صريخ لهم: )والجملة موضع الشاهد
: "الجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على دوام الثبوت يقول الكفوي  ،النفي

 1على انتفاء الدوام."وإذا دخل فيها حرف النفي دلت على دوام الانتفاء لا 
، لا منجى أبدا من إرادة اللهوأنه  ،ء المغيثدوام انتفافالجملة هنا أفادت 

 مع بقية الجمل الاسمية في المقطع القرآني.تتنادى  واسميتها

 من حيث الوظيفة: -ب

 باعتبار الخبر والإنشاء -

 ، والجمل الأخرى في المقطع القرآنيةموضع الشاهد خبري ةالجمل
تناسبا مع مقام سرد آيات الله وقصّ نعمه،  -2ملة واحدةعدا ج -خبرية

 في المقطع القرآني قد قواه التوكيد بالحرف الناسخوشيوع الأسلوب الخبري 
حال ل مراعاة  قبل تعداد النعم هكذا: وآية لهم أنا حملنا...خلقنا...إلخ؛  )أَنّ(

في قدرة وموقفهم من موضوع الحديث، ودفعا لتشكيكهم الباطل ين المخاطب
في بداية أسلوب توكيد الخبر وكأن ؛ 3وذلك على سبيل الخبر الطلبي، الله

                                                           
 1010للكفوي ط.مؤسسة الرسالة، د.ت، فصل في المتفرقات ص الكليات 1
من الوحدات النحوية التركيبية الإنشائية غير أسلوب الشرط : )وإن نشأ...(؛ لأن وهي 2

د كفارَ قريش الطلبية، وهو ؛ لأن ربنا أيما مناسبة أسلوب مرهِ  مثير يلائم السياق المتوعِّ
. هذا قدم سببا هو إرادة الإهلاك، وذكر مسبَّبه أو النتيجة والثمرة الحتمية له وهو الغرق 

وقد اكتسبت الجملةُ بأسلوب الشرط دلالةَ التجدد والحدوث، وتمحّض الفعل المضارع في 
سلوب الشرط )إن نشأ( للاستقبال؛ مما يوحي بتبديل النعمة الثابتة الدائمة)التنقل سياق أ

 بالفلك(مستقبلا إلى نقمة الإغراق تهديدا لهم.
راجع أحوال الإسناد الخبري وأضرب الخبر في: الإيضاح في علوم البلاغة للخطي   3

بيروت، السادسة -اللبنانيشرح د. محمد عبد المنعم خفاجي، نشر:دار الكتاب  القزويني
== 
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تحديدا سريعا واضحا،  ح عقلية هؤلاء المعاندين المعرضينحدد ملام المقطع
 ولخّص مقصود المقطع كله من تأكيد امتنان الله على كفار قريش.

 النفي والإثبات باعتبار -

: المعطوفة عليهاالجملة و ، )لا صريخ لهم(الشاهد:موضع سيقت الجملة 
النفي من و  خلافا لسائر جمل المقطع، ما(بد) )ولا هم ينقذون( منفيتين

الوحدات النحوية التركيبية الخبرية المتعلقة بمُعتقَد المخاطَ  من موضوع 
بإغاثة مغيث أو  نجاته من الغرق ؛ إذ إن المخاط  قد يظن احتمالية الحديث

ما شابه، فتعاون النفي في الجملتين لقطع أي سبيل للنجاة أمام من شاء الله 
 إغراقه، وتم ذلك بقرينتين لغويتين: 

الأولى: استخدام لا النافية للجنس في الجملة الأولى، واسمها مبني ؛ 
عموم  لتنفي وجود جنس الصريخ ن يا مستغرقا قاطعا، فهي نص في نفي

 1 جنسِ أي صريخ.

                                                                                                                                                  

== 

حال المخاطَ  من الخصائص التي تنفرد بها  ومراعاةُ  .وما بعدهما 91،92ل1 م1985
العربية، ولا يُقصد بحال المخاط  هنا: المخاطَ  في ذاته، وإنما يُراد به ما وعاه مبدع 
الكلام)الحق عز وجل( من حال المخاط )كفار قريش(؛ أي حال المخاطَ  المنعكسة في 
نفس المتكلّم العليم الخبير؛ فالمخاطَ  تحول إلى مثير من المثيرات التي تعمل في نفس 

، وقارن بدلالة السياق د. 76،77ينظر: دلالات التراكي  د. أبو موسى صمبدع الكلام. 
 218-214البركاوي ص

وإذا بُني اسم)لا( النافية للجنس كانت نصا في نفي  135ل16نظم الدرر ينظر:  1
، والنفي بلا النافية للجنس أبلغ من نفي الفعل. ينظر: دراسات لأسلوب القرآن العموم
 539،540ل2



 

  

 

1528 

لإفادةٍّ بر الفعلي في الجملة الثانية الثانية: تقديم المسند إليه على الخ
)ولا هم كان التعبير بد؛ لذا 1مطلقا نفي إنقاذ أحدٍّ إياهم يتُقوي الحكم وه

ه على المسند إلي تقديمَ و  النسبة تكررَ  يُنقذون( أبلغ من: ولا يُنقذون؛ لاشتماله
 2لحصر.ل والظاهر أنهر الفعلي، الخب

 للجملة موضع الشاهدالمحور الثاني: مظاهر الترابط التركيبي والدلالي 

بغير تركيبيا  الشاهد اعتمد التعبيرُ القرآني ربْطَ أجزاءِ الجملة موضعِ 
 على النحو الآتي:أخواتها في المقطع القرآني ب، كما ارتبطتْ الجملةُ رابط

 :مستوى الجملة موضع الشاهد ودلالتهمظاهر الترابط التركيبي على 

، أداة نفي، وأداة جر التركيبي للجملة عن طريق بطاقد تحقق هذا التر 
 وهاك البيان:

 الربط بلا ودلالته:-

أداة النفي بموضع الشاهد ربط عناصر الجملة قد اعتمد النسق القرآني 
كل أداة داخلة على جملة  ن، ذاك أالتي قامت بنفي كل ما في حيزها )لا(

لإفادة معنى الجملة فهي رابطة تَقْوَى بها الصلة بين كل المفردات الداخلة 
فقد نفيت إسناد خبرها إلى -كما معنا في الشاهد-)لا(فإذا نفيت بدفي حيزها، 

 3بهذا النفي رابطة مفيدة لسل  الإسناد. فكانت)لا( اسمها،

                                                           
 29ل23ينظر:التحرير  1
ضبط: عبدالله محمود محمد، نشر: دار  على تفسير البيضاوي  ينظر:حاشية القونوي  2

 151ل16 م2001، الأولى بيروت-الكت  العلمية
 135ل1ينظر: البيان في روائع القرآن  3
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 ودلالته: ارةالج اللامالربط ب-

 تؤدي وظيفتين: -باعتبارها من حروف المعاني -حروف الجرأسلفنا أن 

بغيرها من  عن طريق تعلقها سهم في ترابط النصتُ حيث  ؛تركيبيةالأولى:
 عناصر الجملة.

إطار  من خلالإلا معناها  لا يُستقىإذ إنها حروف ف: دلالية؛ ةالثاني
 نصّيّ.

ولى: وظيفة وظيفتين، الأ تحقق لام الجرإن وبناء على ما سبق ف
تركيبية في أنها عاملة خفضا فيما بعدها، ومتعلقة بخبر لا المحذوف قبلها. 

 أي لا صريخَ  أفادت معنى الاختصاص: اوالثانية: وظيفة دلالية في أنه
 .1التخصيص هو أصل معاني اللام الجارةبهم، و  ختصّ م

الجمل الأخرى  بينمظاهر الترابط التركيبي بين الجملة موضع الشاهد و 
 ودلالته

يلع  دورا مهما في تماسك بناء النص،  ترابط التركيبيمعلوم أن ال
الجملة بين  وقد أثرى هذا التماسك وأغنى هذا الترابط وتنظيم بنية معلوماته،

العطف،  ن هما:عنصرا -ي السياق العام موضع الشاهد والجمل الأخرى ف
 والإحالة بالضمير.

  

                                                           
وما  218راجع مواضع اللام غير الزائدة العاملة خفضا في : رصف المباني ص 1

 وما بعدها. 95بعدها، الجنى الداني ص
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 ودلالتهالربط بالعطف  -1

كما بين المفردات والجمل  عطف من أهم وسائل الترابطتعد وسيلةُ ال
  .يّ إطار نصّ من خلال إلا  تهاتظهر دلاللا و  أسلفنا،

بين ثنايا آي -بلغ خمس مرات-بالواو حضور كثيفلعطف كان لقد و 
وهي بدلالتها على الجمع  ؛ولا غرو فهي الأداة الأم في باب العطفالمقطع؛ 
  ويقصّ نعمه.آيات اللهمجموع الأسلوب الخبري الذي يسرد تناغم و توالتشريك 

فقد عطفها النسق القرآني  لهم( صريخ)فلا  :الجملة موضع الشاهدأما 
الدالة على الترتي   1مستخدما فاء العطف على جملة الجواب: )نغرقهم(

؛ فبمجرد تحقق الإغراق يعقبه ويتسب  عنه والسببية تجسيدا للمعنىوالتعقي  
لهم( "تُعلق الجملةَ  صريخفلا ) ، فالفاء إذا فيانتفاء المغيث واستحالة وجوده

 2."بما قبلها تعليقا واضحا، وترتبطُ به ربطا لائحا

                                                           
والفاء إما أن تكون عاطفة، وإما أن تكون جوابا لازما للسببية، وإما أن تكون زائدة،...  1

تي  لا يفارقانِها، وإذا كانت للعطف في المفردات فمعناها الترتي  والتعقي ، والربط والتر 
وقد يأتي مع الترتي  والتعقي  معنى السببية، وزعم الكوفيون أن الترتي  لا يلزم فيها، 
وأما التي تكون عاطفة في الجمل فتدل على التشريك في الكلام، والربط والترتي  لازم، 

وما بعدها  376ينظر: رصف المباني ص وتكون معهما السببية تارة ولا تكون أخرى 
الفاء العاطفة من الحروف التي تشرك في الإعراب والحكم، وفي الجنى الداني:"بتصرف، 

...ولا يخلو المعطوف بالفاء من أن يكون مفردا أو جملة، والمفرد صفة ومعناها التعقي 
، وإن عطفت ةوغير صفة؛فالأقسام ثلاثة فإن عطفت مفردا غير صفة لم تدل على السببي

 65-61. ص جملة أو صفة دلت على السببية غالبا
 324ل7ينظر: البحر  2



 

 

1531 

كما تدل جملة - وهنا لطيفة في أنه إذا كان الغرق مرتبطا بمشيئة الله
لجملة عطف اإن ف؛ الغرق وإلا فلاتحقق  الله مشيئته إن أنفذ :-الشرط

تأكيد على دوام انتفاء )نغرقهم( الاسمية )لا صريخ لهم(على جملة الجواب
 المنجى أمام مشيئة الله القاهرة.

 جملة من ية أخرى  اللافت أنه عطف على الجملة موضع الشاهدو 
ولا فلا صريخ لهم فقال: )الدالة على الجمع والتشريك مستخدما واو العطف 

 ليفيد؛ عليها الثانيةعطف وكان يمكنه الاكتفاء بالأولى، لكنه ، (هم ينقذون 
من  إما أن يكون بدفعه الغرق  الخلاص من؛ فةسبل النجاجميع  حصر

يحرسهم من الغرق ليس هناك صريخ  :)لا صريخ لهم( أي: قالأصله؛ لذا 
ينقذون( أي: ولا لا هم و )إما أن يكون برفعه بعد وقوعه؛ لذا قال:قبل وقوعه، و 

 1نجون من الغرق بعد وقوعه.هم يُ 

تشكل المعنى وأخيرا فالفاء والواو من الوحدات النحوية الإفرادية التي 
 أحيانا ولمفرداته أحيانا أخرى.لنص تراكي  االاتّصالي ل

 الربط بالإحالة بالضمير ودلالته - 2

من وسائل ربط الجملة موضع الشاهد بالجمل الأخرى في النص 
 ومعلوم أن ،هم(دير)هم( في قوله: )فلا صريخ لالضمحالة بالإالقرآني: 

لابد له من عائد يتعلق به وهو  الضمير عموما وضمير الغيبة خصوصا
ه يتحرك داخل  النص للأمام النص نفسَ  يعود عليه؛ وبذلك يجد مستقبلُ 

                                                           
 169ل7، إرشاد العقل السليم 82ل26ينظر: مفاتيح الغي   1
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ط الضمير بما يعود عليه، ومن ثم يتحقق الربط بين عناصره وللخلف؛ ليرب
 يتحقق الاقتصاد اللغوي.كما  ،1ووحداته

عد مرجعا له يُ  الغيبة في الجملة موضع الشاهد إلى مذكورٍّ  ويفتقر ضميرُ 
ة جدل قد دار بين أهل التأويل ثمّ و ؛ كي يتضح المعنى السياقي، ومطابقا إياه

رى في المقطع ، وفي سائر الضمائر الأخالجملةفي مرجع ضمير الغيبة  في
وهذا لم يُذكر صراحة،  لأن مرجعها ؛لهم(-نغرقهم-لهم-ذريتهم-: )لهمالقرآني

( في قوله الذرية، والفلك): في تفسير يوازيه بالضرورة اختلافالاختلاف 
تأويلات عديدة،  مما ورّث؛ تعالى: )وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك...(

الأعظم  مقصودالفي ضوء  قرينة السياق العام للمقطعوإذا احتكمنا إلى 
كفار مكة، وأن المقصود الغيبة كلها إلى ضمائر للسورة؛ فالراجح عود 

ومن عملا بظاهر المعنى وأصله،  ؛بالذرية: الأبناء والنساء، والفلك: السفن
وي وبين السياق بين السياق اللغثم يتحقق التناغم السياقي والتعانق الدلالي 

 يكون المعنى:، و الخارجي

ةَ لمشرِكيلأخرى علامة و الآية الأولى:  على اقتدارنا  نَ مِن أهَلِ مكَّ
أنا حملنا ونحمل أبناءَهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم، ونساءَهم  وامتناننا

 ومن يهمهم حمله في السفن.

 مثل الفلك أي: الإبلما يركبون من  وخلقنا وذلّلنا للمشركين الآية الثانية:
 والدواب وكل ما خلقه الله للركوب في البر.

                                                           
ينظر: دور نحو الجملة في تفسير النص منهج وتطبيق د.ليلى يوسف حميد، بحث  1

كلية دار العلوم جامعة  –منشور في كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية 
 258ص القاهرة،
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وإن نشأ نغرق هؤلاء  :)موضع الشاهد(الآية الثالثة والآية الرابعة
، ولا  منعةمُغيث ولا في البحر، فليس لهم الفلك وأولادهم المشركين إذا ركبوا

إلى أجل أحد يُخلصهم من الغرق، إلا أن ننقذهم نحن رحمة لهم، فنمتعهم 
 1 لابد لهم منه.

 ة موضع الشاهد في ضوء السياق العامالصرفي للجمل ثالثا: التحليل
ها الثلاث كلماتب )فلا صريخ لهم( :عند تحليل الجملة موضع الشاهد

 نتج لنا الوحدات الصرفية الآتية:تحليلا مورفولوجيا تُ 

 :المورفيمين الآتييين ( تتكون منكلمة )فلا

 .يشير إلى معنى العطف مقيد مورفيم :الفاء -1

 .مورفيم حر يدل على معنى النفي :لا -2
 :كلمة )صريخ( تتكون من المورفيمات الآتية

 .ل على المعنى الوضعي للصّرخيدمورفيم حر  :خلصل ر -3

 الصفةيمثلان وحدة صرفية مقيدة للدلالة على كسرة الراء مع الياء:  -4
 ضمير الفاعل.كما تدل أيضا على  ،المشبهة

 .ة على أنه في محل نص مقيد للدلال رفيممو  :فتحة الخاء -5

  

                                                           
، معالم 490ل18، الواحدي 20-19ل5النكت والعيون  ،447-446ل19الطبري ينظر:1

، مجمع البيان 455ل4، المحرر الوجيز 180ل5، الكشاف19ل7التنزيل
 269ل4، أنوار التنزيل 81ل26،الرازي 211ل8
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 ين:)لهم( تتكون من المورفيمين الآتيكلمة 

 .، ويفيد معنى الاختصاصمورفيم مقيد يشير إلى معنى الجر :اللام -6

على ضمير -من حيث فصيلة الحضور–مورفيم حر يدل  :هم-7
يفيد معنى الجمع ، ومن حيث الفصيلة العددية وفصيلة الجنس الغائ 
 للمذكر.

وبتأمل هذه الوحدات الصرفية والوظائف التي تؤديها والدلالات 
 الآتي: بصربطة منها في ضوء السياق فإنك تُ المستن

مجموع الوحدات الصرفية على مستوى الجملة قد بلغ سبع وحدات *
عضها أدى وحدة وظيفة  مستقلة عن الأخرى، وبمورفيم أو صرفية ولكل 

، فهناك وحدة صرفية تؤدي وظيفة معجمية؛ أي أنها تدل مزدوجةوظيفة 
(، وقد تشير إلى معنى نحوي كما في 3)وحدةالعلى معنى وضعي كما في 

 (4)وحدةاشتقاقية تصري ية كما في ال (، كما تؤدي معاني1،2،5،6)وحداتال
عن فكرة الوحدة الصرفية ، وقد تعبر ص المعنى المعجميالدالة على تخصي

 (.7وفكرة النوع، وفكرة الغيبة كما في الوحدة) دد،الع

 معنى الترتي  والتعقي  علاوة على التشريكيشير إلى  :*مورفيم الفاء
 في الحكم وقد سبق بيان ذلك في دلالة العطف.

مورفيم مع مورفيم فتحة الخاء، و  النافية للجنس: يتكامل*مورفيم )لا( 
تصوير الضمير)هم(، في مورفيم مع  دال على الاختصاصال لجرلام ا
 يختص بإنقاذهم.صريخ جنس وجود  انعدام

هي الدلالة على معنى فارقة يؤدي وظيفة معجمية  مورفيم صلرلخ:*
راخ ومدّ ال  .صوت والصياح الشديدالص 
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يص تخصهي وظيفة صرفية معا  انيؤدي :كسرة الراء والياءمورفيم *
 شبهة.الصفة الم معنى الحدث  بما تدل عليه من

الحدث الصفة المشبهة تشارك اسم الفاعل في الدلالة على معلوم أن و 
، وتختص الصفة المشبهة عن اسم )فاعل الإنقاذ أو من يقوم به(وفاعله
المشبهة الصفة  ، وهو أندلاليال جان المنها يهمنا بأمور خمسة الفاعل 
دون الماضي المنقطع والمستقبل، للزمن الحاضر الوصف  ثبوتعلى تدل 
الحدوث على اسم الفاعل  يقال: حسن الوجه أمس ولا غدا، بينما يدل فلا
. والحاصل أنك إذا أردت ثبوت الوصف قلت: حسن، الأزمنة الثلاثة لأحد

، ولا تقول: حسن     1 .ولا تقول:حاسن، وإذا أردت حدوثه قلت: حاسن 

 
                                                           

ويختلفان في أن الصفة  إلخ...ويتفقان أيضا في: التذكير والتأنيث، والتثنية والجمع 1
في   ذلكالمشبهة تصاغ من الفعل اللازم، واسم الفاعل يصاغ منهما. راجع تفصيل 

 وما بعدها. 48ل2 التصريح

دلالة الصفة 
 المشبهة

 الحدث

القائم  الثبوت
 بالحدث
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أي أن الصفة المشبهة تدل على أن ؛ ومعنى الثبوت: الاستمرار واللزوم
وهذه الدلالة أبرز ما يميز الصفة ثبتت في صاحبها على وجه الدوام، 

 1فإذا أردنا الحدوث حولنا الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل.بناء)فَعِيل( ، 

صفة مشبهة )صريخ(  صير المشتق، ليكسرة الراء والياء مورد مورفيوقد 
والصريخ في اللغة يعني المغيث والمستغيث؛ فهو من ، 2على وزن فعيل
من أبنية  (فعيلأن)؛ ذاك اللغةأهل  في التمهيد نقلا عن ذكرناالأضداد كما 

فاعِل من صرَخ إذا استغاث، ويكون بمعنى اسم الفاعل، فمرة يجيء 
ا المعنى غير مراد في هذا ى صارِخ أي مستغيث ، وهذبمعنعندئذ )صريخ( 
، ويكون )صريخ( من أصرَخَ إذا أغاث مُفعِل جيء بمعنى ومرة ي السياق،
 ق.في هذا السيا الأليقهو و  مغيث،أي  صرِخبمعنى مُ 

: فلا مغيث لهم إذا نحن غرّقناهم يُغيثهم فينجيهم من المعنىيصير و 
عدا الماوَرْدِي الذي ذكره وذكر  3قول الجميعهو مغيث، و صريخ: ف ،الغرق 

                                                           
، وراجع دلالات أبنية الصفة المشبهة عامة، 67-65ينظر: معاني الأبنية ص 1

 91-69ودلالة)فعيل( خاصة في الكتاب نفسه ص
 احتمالية أن يكون اسم لا في الآية مصدرا بمعنى الإغاثة؛ وقد ذه  الزمخشري إلى 2

راخ، وتُجوز به عن الإغاثة؛ لأن المغيث ينادي من يستغيث  لأنه في الأصل بمعنى الص 
، دراسات لأسلوب القرآن 244ل7، عناية القاضي 180ل5الكشاف  به ويصرخ له. ينظر:

را من أفعل ويحتاج إلى كأنه جعله مصد وقد علق صاح  البحر فقال: 544،545ل2
نقلِ أنَّ صريخا يكون مصدرا بمعنى صُراخ، والظاهر أن: فلا صريخ بمعنى لا مغيث. 

 324ل7البحر المحيط 
، 211ل8، مجمع البيان 455ل4، المحرر الوجيز 490ل18، البسيط 447ل19الطبري  3

 324ل7البحر
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ورغم قرب المعنيين غير ،  1وهو : المنعةمعنى محتملا آخر للصريخ هنا 
الإغاثة  فالغريق في الماء يحتاج إلى، ح معنى المغيث رجّ السياق يُ أن 
، فدلالة صريخ على معنى أو المنعة ولا يحتاج إلى مطلق الحماية، بعينها
 .وأقرب ألصق بالسياق مغيث

عن باب اسم الفاعل)مُصرِخ( إلى باب في هذا السياق هذا والخروج 
في  2المبالغة إلىالذي يهدف للسياق اللغوي  إعمال )صريخ( الصفة المشبهة

مما لاءمه استخدام ، على وجه الدوامن يا مستغرقا  جنس المغيث عموم نفي
 الحدث إلى نسبة ما تفيده منقيمتها الدلالية في نالتي تكملصفة المشبهة ا

الثبوت أبرزُ ما  لأن دلالةَ و  واللزوم والاستمرار، تعلى سبيل الثبو  صاحبه
، دون غيره من أبنية الصفة المشبهة ائهاصطف سرّ كان )فعيل( يميز بناء

 الدلالة من جنس صياغتها، ولتدل على ذاتها بذاتها. ستوحىلتُ 

وعلاوة على ما ذكرت من سر صوغ الصفة المشبهة )صريخ( دون اسم 
ريخ( وبين ، فقد أقام الرازي موازنة  معنوية لطيفة بين )صالفاعل)مصرِخ(

 فقوله:فقال:"  الجملتين المتعاطفتين بِنيةمفصحا عن مدلول تغاير ، )مُنقِذ(
: )لا هي أنه تعالى قالو )لا صريخ لهم ولا هم ينقذون( فيه فائدة أخرى 

؛ وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن  ذ لهمنقِ ولا مُ : صريخ لهم( ولم يقل
ويذه  ماءُ وجهه، وإنما يَنصر ينصر لا يشرع في النصرة مخافة أن يُغل  

(، وأما من لا يكون لا صريخ لهمغيث فقال:)ويُغيث من يكون من شأنه أن يُ 
                                                           

 490،491ل4، فتح القدير 455ل17القرطبي  ، وينظر:20ل5النكت 1
في المبالغة لابد أن تترك موضعا إلى موضع إما  يقول ابن جني في الخصائص :" 2

، فاللفظ كقولك:عُراض، فهذا قد تركت فيه لفظ لفظا إلى لفظ وإما جنسا إلى جنس
 46ل3عريض، فعُراض إذا أبلغ من عريض..."
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من شأنه أن يُنقِذ؛ إذا رأى من يعِز عليه في ضرّ يَشرع في الإنقاذ، وإن لم 
يثق بنفسه في الإنقاذ ولا يغل  على ظنه، وإنما يبذُل المجهود، فقال: )وَلَا 

 1"( ولم يقل: ولا منقذ لهم هُمْ يُنقَذُونَ 
 ريخ( في ضوء السياق العام)صَ  :للمشتق رابعا: التحليل الصوتي

وفق انقسام الدراسة تحليل أصوات )الصاد والراء والخاء(  أسلفت
حيث وصف مخارج كل صوت  فوناتيكيالصوتية إلى: علم الأصوات ال

الأصوات مفردة حيث استجلاء دلالات  وصفاته، وعلم الأصوات الفونولوجي
 .ا بالمعنى الوضعي ربطهو  ومجتمعة

أبعادها المعنوية التي الأصوات الثلاثة و وظائف والذي يعنيني هنا تأمل 
سياق تمنن  هو للآيات السياق العام ذاك أن ؛سياقالفي ضوء  توحي بها

العجيبة حسيةٍّ ومعنوية تنبيها وزجرا لمشركي مكة، لكن  ببيان آيات الله
هذا هو الحال؛ لذا جاء  ية معرضون تنفعهم بل هم عن كل آالآيات لم 
وعيد والتهديد يحيطه ال)وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ...(:موضع الشاهدالسياق 

ذوات الجرس صوات الأو  يتنادىعامة وسياق الوعيد ؛ هؤلاء الكفرةل
صفيرها لاسيما الصاد ب سترعي الأسماع، وتثير الانتباهالتي تالصاخ ، 
 راء بجهرها وتكرارها.وإطباقها وإصماتها، وال واستعلائها

كما – والمفردة غيث،نفى وجود الصريخ المُ قد للآية اللغوي  لسياقفي او 
فجاءت ي تدل على معنى المستغيث والمغيث، الت من المتضادات -أسلفنا

لتوحي  ؛عند إغراق اللهفي سياق نفي عموم جنس الصريخ  الأصوات الثلاثة
، وانعدام الإغاثة نوط من نجاتهالقُ المستغيث حيث تحقق بانعدام الصوت من 

                                                           
 82ل26مفاتيح الغي   1
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، تبلغ استغاثته أحدا، فلا الأول لمستغيثمن المغيث الذي ينادي ويصرخ ل
في الثلاثة  الأصوات وقعُ والوصول إليه، فجاء  تهقادر على إغاث أحدَ ولا 
دون نجدة  نفي ليطوي مشهد هذا الغريقع سياق الم )صريخ( شتقةالم

فياله من موقف خاسر، وجهد بائر، فلا سماع حتى لصوت "، متوقعة
 1الاستغاثة، ولا إجارة مما وقعوا فيه."

                                                           
 166الصوت اللغوي  ص 1
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 مشتقات الصرخ في سياق الاستغاثة المبحث الثاني:
جملة المواضع التي ستتم معالجتها تحت هذا المبحث موضعان، وقد 

 ن في سورتي القصص وفاطر.يتكرر فيهما الصرخ مرت
 الموضع الأول:

                           

                          

                        

                     ...    

                             

                          

                          

                          

                          

    ...    

 موضع الشاهد:

 : ه في جملةرخُ تصْ سْ يَ                
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 الموقف(:السياق الخارجي)سياق 

عندما كان في فتوته شابا ثلاثينيا ، موقف حدث مع سيدنا موسى قصّ 
نكر على فرعون أخذ يتكلم بالحق ويُ و  ،علم الفقه و آتاه الله الل و عقِ ، وقد  قويا

حتى أخافه وفشا  واشتهر ذلك من موسى، هم وطغيانهموعلوّ  وقومه دينهم
 إلايدخل عليهم مدينتهم من أرض مصر كان لا وخافهم، ف فرعون وقومه

مغتفلا للناس، فدخلها مرة فوجد رجلين يختصمان مستخ يا حذرا القائلة  وقتَ 
، فحدث ما من قوم فرعون  أحدهما من بني إسرائيل، والآخر قبطيويتنازعان 

إلماعا إلى الموازين  ؛لنص القرآنياه من السياق اللغوي لنحدث مما استفد
 1.، وإنذارا وتهديدا لمشركي مكةبناء  للقلوبو ، الحقيقية للقوى 

 الجو العام:

حيط بسيدنا الذي يُ والقلق  الخوففي جو من  هذا المشهداث تدور أحد
 من أنْ  لشر في كل حركةع وتوقع لموسى من فرعون وقومه، مع ترق  مفزِ 

 .يُطال  بدم القبطي الذي قتله
 السياق اللغوي لنظم الآية: 

 أولا: مناسبة السياق لما قبله 
مع  -عليه السلام-موسى قصّ القرآن نبأَ تدور في فلك  آيات المقطع

مرحلة فتوته وتآمر فرعون عليه، ثم ، ثم  مولد موسى ، مذ مرحلةفرعون 

                                                           
وما بعدها، معالم  352ل17ا بعدها، التفسير البسيط وم 183ل18ينظر: جامع البيان  1

 436ل11وما بعدها ، الدر المنثور  235ل14وما بعدها ، نظم الدرر  196ل6التنزيل 
 وما بعدها
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النداء والتكليف بالرسالة، وأخيرا مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم  مرحلة
 لموسى وهارون، وعاقبتهم التي أعدها الله لهم.

 تركيبي للجملة موضع الشاهد في ضوء السياق العامالتحليل ال ثانيا:
 :ودلالته

نصره الذي است )فإذاالبنية التركيبية للجملة موضع الشاهد:  تحليل يمكن
 :من خلال محورين يستصرخه(بالأمس 

 للجملة في ضوء جمل المقطع القرآني الأول: التحليل التركيبيالمحور 

 :مرحلتين المحور عبر يمكن تناول هذاو 

 شكلا ووظيفة نية التركيبية للجملةتوصيف الب :الأولى

مكونة من مبتدأ هو اسم  ،اسميةالجملة  الشكل: من حيث -أ
)يستصرخه(، وبينهما صلة الموصول: موصول:)الذي( وخبر هو جملة: 
 .1)استنصره(، ومتعلقان به: )بالأمس(

من الوحدات النحوية التركيبية الخبرية؛  الجملة :الوظيفةمن حيث  -ب
، وباعتبار الإثبات والنفي: خبريةباعتبار الخبر والإنشاء: جملة  ومن ثم فهي

 .مثبتة جملة

  

                                                           
،التفصيل في إعراب آيات التنزيل 127ل5ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد  1
 88ل20
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والبِنى  الجملة موضع الشاهد،بنية العلاقات السياقية بين  الثانية:
 :الأخرى شكلا ووظيفة

، 1توزعت جمل المقطع القرآني بين الاسمية والفعلية: الشكلمن حيث -أ
وكان جلها جملا فعلية تدل على تجدد المعنى وحدوثه وإنشائه شيئا بعد 

تناسبا مع الأسلوب القصصي الذي يقوم بطبيعته على تجدد الأحداث شيء؛ 
 وتتابعها.

جملة  ()فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه :والجملة موضع الشاهد
 ، وقد جاء خبر الجملة الاسميةتثبت استصراخ الرجل بسيدنا موسى اسمية
والجملة الاسمية "إذا كان خبرها اسما  فقد يقصد : )يستصرخه(، امضارع لافع

ارعا  فقد مض وإذا كان خبرهاالقرائن،  بها الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة
الاستصراخ  فالجملة هنا تدل على استمرار تجدد؛ 2تجدديا" يفيد استمرارا
جه يتعذر في طبع الإسرائيلي على و الناجم عن تجدد المشاكسة  والاستغاثة

 .من إيذائه عليه دفع خصمه عما يبتغيه

                                                           
حيث بلغت جمل المقطع سبعا وأربعين جملة، منها عشر جمل اسمية هي على  1

-إنه عدو..._إني...-هذا من عمل الشيطان-هذا من عدوه-)هذا من شيعته الترتي :
هو عدو لهما( ، وبقيتها جمل -إنك لغوي مبين-فإذا الذي استنصره-هو الغفور...-إنه...
الفرق بين دلالة ن المبحث السابق من بيان ما أسلفته في الموضع الأول مراجع  فعلية.

 .الجملة الاسمية والجملة الفعلية
-، وانظر أيضا:البلاغة فنونها وأفنانها1010الكليات للكفوي، فصل في المتفرقات ص 2

م 1997علم المعاني د.فضل حسن عباس ط.دار الفرقان للنشر والتوزيع،الرابعة 
 92،93ص
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وقد جاءت الجمل الاسمية ضمن هذا السياق القصصي السارد  
ككون الإسرائيلي المستغيث من : ثابتة لا تتغيروحقائق للأحداث لتقرر أمورا 

شيعة سيدنا موسى، وكون الآخر من عدوه، وكون الشيطان عدو مبين، 
...إلخ المجرمين، وغواية الرجل عدم نصرةوعد موسى ربه ب، و ومغفرة الله

 .الجمل الاسمية الدالة على الثبوت

 من حيث الوظيفة: -ب

 باعتبار الخبر والإنشاء: -

في ، والجمل الأخرى في المقطع القرآني موضع الشاهد خبرية الجملة
يتناس  مع أسلوب سرد الإنشائية  لاوغلبة الجمل الخبرية ،  1ها خبريةعموم

ن، يْ الأخبار الذي بنيت عليه قصة سيدنا موسى مع الإسرائيلي والقبطيّ 
أي أن ذهن؛ قص أخبار الأمم السابقة على مع متلقين أخلاء الوتناسبا مع 

 الجملة الخبرية هنا ظهرت في شكل سرد.

 باعتبار الإثبات والنفي: -

وغلبة ، 2الغال  أيضا على القصة هوموضع الشاهد فإثبات الجملة أما 
في الأصل تناغم مع الأسلوب القصصي الذي يسرد الجمل المثبتة وتتابعها ي
، وفي الإثبات كثير من شيئا إلا لعلة يستدعيها المقامأحداثا ثابتة، ولا ينفي 

 واليقين.والحسم الجزم 
                                                           

 -يا موسى -رب بما ... -فاغفر لي-:)رب إني...يستثنى منها خمس جمل إنشائية  1
 أتريد(.

-حيث لم ترد في المشهد القرآني كله على طوله إلا ثلاث جمل من ية: )فلن أكون... 2
 وما تريد...(. -إن تريد إلا أن تكون...
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لة موضع لجمر الترابط التركيبي والدلالي لمظاه المحور الثاني:
 الشاهد

في الجملة موضع الشاهد مظهر من مظاهر الترابط، وبينها وبين 
الجمل الأخرى في المقطع مظاهر كثيرة للترابط والتماسط النصيّ، وبيان كلٍّّ 

 تي:فيما يأ

 الترابط التركيبي على مستوى الجملة موضع الشاهد ودلالته:هر مظ

 قد تحقق هذا الترابط التركيبي للجملة عن طريق  حرف الجر:
 الربط بحرف الجر)الباء( ودلالته: -

ولا غرو ؛ وسيلة من وسائل إثراء ترابط النص وتماسكهحروفُ الجر 
من خلال يُستقى معناها ؛ لذا دوما مرتبطة بغيرها تركيبيا ومعنويا  فهي

 الذي ترد فيه. نصّ نمطية ال
وظيفة حقق وظيفتين، الأولى:  حرف الباء في الجملة موضع الشاهدو 

والثانية:  تركيبية في أنه متعلق بالفعل قبله)استنصر( ويعمل الجرّ فيما بعده.
فيكون بمعنى: في ، والمقصود:  يفيد معنى الظرفية وظيفة دلالية في أنه

 1نصره في اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ.الذي است

  

                                                           
 40، الجنى الداني ص145ينظر: رصف المباني ص 1
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وبين الجمل الأخرى  هر الترابط التركيبي بين الجملة موضع الشاهدمظا
 ودلالته

بين الجملة موضع الشاهد وبين الجمل التركيبي من أهم وسائل الربط 
 إذا الفجائية-2العطف -1: هي ثلاث وسائل آنيالأخرى داخل المقطع القر 

 .الإحالة -3

 ودلالته فطالعب الربط -1

وحدة نحوية إفرادية تؤدي وظيفة تماسك العطف سبق أن ذكرنا أن 
، النص وترابط تراكيبه ومفرداته؛ إذ إنها تعطف بين المفردات والجمل

في المقطع القصصي من بدايته إلى  حضور   في العطف: الواو والفاءولحر 
مما يسهم في التنوع الدلالي بتنوع أداتي  ؛إحدى وعشرين مرةبلغ نهايته 
وهذا العدد "يعكس حضور هذا العنصر الترابطي في النص مما  العطف،

يتناس  مع الأسلوب القصصي الذي يقوم بالأساس على سرد وحكي 
 .1الأحداث"

والجملة موضع الشاهد:)فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه( 
ف ي المدينة خائفا يترق (، وحر معطوفة على الجملة قبلها: )فأصبح ف

إن  ، إذ2والسببية على الترتي  والتعقي  العطف المستخدم هو الفاء الدال
 من جنايته أن يؤخذ فيُقتل بها، خائفا موسى لما أصبح في اليوم الثاني

الإسرائيلي  فوجد وبسب  أنه يتحسس الأخبار ويترقبها في مدينة فرعون مرّ 

                                                           
 151ينظر: مظاهر التناس  الدلالي والترابط النصي ص 1
في دلالة العطف بالفاء نقلا عن كتابَيْ:رصف  أوردتُه قبل ذلكراجع ملخص ما  2

 .المباني، والجنى الداني
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 موسى أى الإسرائيلي  ر  بمجرد أنفقبطيا آخر، يقاتل  بالأمس صهخلّ الذي 
 1.الآخر قبطيأيضا على ال مستغيثاصاح به 

اثنتي عشرة بكثافة حتى بلغ في المقطع وقد تكرر العطف بد )الفاء( هذا 
مرة مقابل تسع مرات فقط للواو التي هي أم باب العطف، ودلالة هذا سرعة 

ت مصارعة الإسرائيلي للقبطين لاسيما وقالأحداث زمنيا وتواليها وتعاقبها 
-فأصبح-فقضى-فوكزه-فاستغاثه-واستعانته بموسى تأمل:)فوجد فيها رجلين

 فلما أن أراد..(.-فإذا الذي استنصره

 الربط بإذا الفجائية ودلالته -2

وتكون للشيء توافقه في حال أنت "قال سيبويه: . 2لحالل فجائيةإذا( ال)
 المضارع )الخبر( للدلالة على الحال .وكأنها محضت الفعل ، 3"فيها

تدل على معنى )إذا( في سياق الجملة موضع الشاهد فجائية؛ أي و
أي ففجأه  :(فإذا) يقول البقاعي:" .سيدنا موسىالتي أصابت  ةالمفاجأة الآنيّ 

يطل  ما يزيل ما يصرخ و  يستصرخهبالأمس،  طل  نصرته من شيعتهالذي 

                                                           
 281ل4، المحرر الوجيز 243ل4، الماوردي  192،193ل18الطبري  1
الأول أنها ظرف زمان بمعنى  وقد اختلف النحويون في)إذا( الفجائية على ثلاثة أقوال: 2

الخبر، والثاني: أنها ظرف مكان والعامل فيه الخبر أيضا، والثالث: الوقت والعامل فيه 
أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل، وأبطل المالقي ظرفيتها، وذه  إلى أنها حرف، وهو 

كي عن الأخفش، واختاره الشلوبين في أحد قوليه، وإليه ذه  ابن مذه  الكوفيين، وحُ 
، البحر 61،62رصف المباني ص مالك، واستدل على صحته بثمانية أوجه. ينظر:

 وما بعدها. 373، الجنى الداني ص20،21ل8المحيط 
 232ل4الكتاب 3
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كان الحال مقتضيا أن ذلك و ، كان يظلمهآخر الضر من قبطي بسببه من 
 1"لقتيل.الإسرائيلي يمكث مدة لا يخاصم أحدا خوفا من جريرة ذلك ا

من  تسب  في قتل رجلموسى بسب  أن الإسرائيلي  تالمفاجأة أصابو 
ستنصار بقوله: )بالأمس( ، وقد أكد التركي  القرآني قرب زمن الامدة يسيرة

رغم قرب الحادثة ، و الماضوية في)استنصر(بالحالة الفعلية دون الاكتفاء 
واقع الحال ، وكان عليه موسىيستعين بو آخر،  يقاتل الإسرائيليالأولى فإن 

خاصم أحدا بعدما تسب  في قتل لا يُ  الإسرائيلي أن يظل زمناعلى  فرضيَ 
 ، وهنا مكمن المفاجأة.نفس

الجملة  وتعاونت أداة المفاجأة )إذا( مع أداة العطف)الفاء( للربط بين
 .حداث وترقيا فيهاا للأترتيبع الشاهد، والجملة التي قبلها، و موض

 ودلالتهالربط بالإحالة  -3

بدلا من ذكرنا أن إحكام الربط بين تراكي  النص في شكل اقتصادي 
وقد )إعادة الذكر( يتطل  جملة من الروابط الإحالية، الطريقة الأصلية: 
وبعناصر متنوعة هي على ترتي   بغزارةفي المقطع القرآني تحققت الإحالة 

 ...اسم الإشارةل اسم الموصوللالضمير استعمالها: كثرة

)فإذا : بين الجملة موضع الشاهد في الربطوقد اعتمد النص القرآني 
وسيلتين ب الإحالةَ مل التي قبلها وبين الج الذي استنصره بالأمس يستصرخه(

الضمير، وبيانهما فيما  ،الموصولاسم : ورودهما في الجملة ترتي على  هما
 :يأتي

                                                           
، وقال ابن عاشور:إذا للمفاجأة أي: ففاجأه أن الذي 259ل14نظم الدررينظر:  1

 93ل20استنصره بالأمس يستنصره اليوم.
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 الإحالة باسم الموصول -

واحدة  موضع الشاهد مرةفي الجملة  الإحالة باسم الموصولقد وردت 
اسم ( والمقصود باستنصره بالأمس يستصرخه الذيفإذا ): هفي قول
وهو  تلُ القبطي بسببه،الذي كان قَ  من شيعة موسى : الإسرائيليالموصول

هذا من فوجد فيها رجلين يقتتلان ) :صراحة قبل آيتينالمنصوص عليه 
استعمله القرآن قبل ذلك  عن الإسرائيلي قدالتعبير بالموصول ،و (...شيعته

: المستغيثشخصية فصاحا عن إ من الجار والمجرور مقترنا بصلته
 .على الذي من عدوه( الذي من شيعته)فاستغاثه 

السياق اللغوي من صلة قرينة وفي الجملة موضع الشاهد قد أسهمت 
في كشف )استنصره بالأمس( :الموصول، والجار والمجرور المتعلقين بها
 .المعبَّر عنه أو المحال إليه بالموصول)الذي(

 الإحالة بالضمير -

الضمير كلمة مجهولة الهوية تثير في ذهن المستقبل الرغبة معلوم أن 
الدلالي الذي تحدثه هذه في تذكر ما سبقها في النص؛ ليقوم بسد الفراغ 
الضمير نمط الإحالة بو ، 1الكلمة المجهولة وهو ما يعرف بعود الضمير

اط الإحالة المستخدمة في ترابط أشهر أنموضمير الغيبة خصوصا عموما 
 .لغوي  نصأي 

                                                           
 258ص ينظر: دور نحو الجملة في تفسير النص  1
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ما  لبارز والمستترابضمير الغيبة في المقطع القرآني وقد تحققت الإحالة 
نمط القصص القرآني و  يتناس  من الإحالة العدد، وهذا يزيد على ثلاثين مرة

 .وحكايتها المعتمد على السرد وتتابع الأحداث

-ل ضمير الغيبة في الجملة موضع الشاهد مرتين:)استنصرهعمِ وقد استُ 
يستصرخه( والضميران يعودان إلى مرجع مذكور مطابق لهما لفظا وقصدا 

الإسرائيلي طل  ؛ إذ إن هو سيدنا موسى، وقرينة ذلك السياق العام للكلام
أيضا  على القبطي، وهو يستصرخ موسى اليوم بالأمس نصرة موسى

 .لينصره

ذا في هالشخصية المحورية  وعود الضميرين على سيدنا موسى؛ لأنه
عن المقطع، وفي السورة كلها؛ ولا غرو فقد أفصح ربنا في مطلع السورة 

)نتلو  الخاتم الأمين: مقصدها وعن شخصياتها المحورية فقال مخاطبا نبيه
 .(...عليك من نبأ موسى وفرعون 

من ضميري الغيبة واسم في الجملة عناصر الإحالة  وهكذا تبدو
على سبيل الاقتصاد اللغوي مع الجمل الأخرى الموصول مجتمعة متناغمة 
 .والترابط السياقي للنص القرآني

 العام ة موضع الشاهد في ضوء السياقالتحليل الصرفي للجملثالثا: 
تحليلا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه(: )بتحليل موضع الشاهد

 الآتية: )المورفيمات(مورفولوجيا ينتج لنا الوحدات الصرفية

 ( تتكون من المورفيمين الآتييين:كلمة )فإذا

 مورفيم مقيد يشير إلى معنى العطف.ء: الفا -1

 .مورفيم حر يدل على معنى المفاجأة إذا: -2
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 تمثل وحدة صرفية واحدة كما يأتي:كلمة)الذي( 

من حيث العدد على الإفراد، ويدل من حيث  حر يدلورفيم م ي:الذ-3
 .النوع على  التذكير

 ( تتكون من الوحدات الآتية:هُ رَ صَ نْ تَ كلمة)اسْ 

الدلالة على  وظيفة معجمية هيتؤدي حرة نلصلر : وحدة صرفية  -4
 حدث النصر مطلقا دون أي قيد.

 الصيغةُ ، لتدل مقيدة تمثل جميعها وحدة صرفية :والسين والتاءالهمزة -5
 زائد عن المعنى الوضعي وهو هنا معنى الطل .فرعي على معنى  الفعليةُ 

تؤدي معنى الزمن الماضي، وحدة مقيدة  :الهمزة وفتحة الصاد والراء-6
 .لغائ كما تدل على المفرد ا

، أو فكرة الحالة الفعلية دل علىتوحدة مقيدة  :فتحة التاء والصاد-7
 عن الفاعل وجودا أو عدم وجود، وتدل هنا على أن الفعل مبني التعبير
 للمعلوم.

الهاء: وحدة صرفية مقيدة لاحقة تدل دلالات مختلفة، فهي من حيث -8
ومن العدد تدل على الإفراد، ومن حيث الحضور وعدمه تدل على الغيبة، 

 تدل أخيرا على حالة المفعولية.كما حيث النوع تدل على  التذكير، 
ِِ الْأ كلمة)بِ   ( تتكون من الوحدات الصرفية الآتية:م

 الباء: مورفيم مقيد سابق دل على عامل الجر وعلى معنى الظرفية. -9

 دل على معنى التعريف.د يمورفيم مقيَّ :  الدد -10

 اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ. على زمن أمس: مورفيم حر يدل -11
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 د يدل على أن الاسم في حالة جر .كسرة السين: مورفيم مقيَّ -12
 كلمة)يَسْتَصْرِخُهُ( تتكون من الوحدات الصرفية الآتية:

تؤدي  المضارعة المفتوحة، وهي وحدة مقيدة سابقة : هي ياءياءال -13
 .كما تدل أيضا على المفرد الغائ  ،معنى الزمن الحالي

 الصرخ.مطلق وهو على حدث صل رلخ: مورفيم حر يدل  -14

مورفيم مقيد يدل على معنى فرعي مقيِّد للصيغة وهو السين والتاء:  -15
 هنا معنى الطل .

شير إلى فتحة الياء وكسرة الراء: يمثلان معا وحدة واحدة مقيدة تُ  -16
 الحالة الفعلية؛ أي أن الفعل مبني للمعلوم.

 الفعل في حالة رفع.دل على أن مورفيم مقيد يضمة الخاء:  -17

: وحدة صرفية مقيدة لاحقة تدل من حيث العدد على الإفراد الهاء -18
ومن حيث النوع تدل على  ومن حيث الحضور وعدمه تدل على الغيبة، 

 كما تدل أخيرا على حالة المفعولية.التذكير، 

والوظائف التي تؤديها والدلالات السابقة الوحدات الصرفية تحليل وب
 المستنبطة منها في ضوء السياق فإنك تلمِ الآتي:

مات( علدددى مسدددتوى الجملدددة، قدددد بلدددغ مجمدددوع الوحددددات الصدددرفية)المورفي*
عشدددرة وحددددة صدددرفية منهدددا المقيدددد ومنهدددا الحدددر، وقدددد أدت كدددل وحددددة  ثمددداني

تدددؤدي ، فهنددداك وحددددة صدددرفية وظيفدددة معيندددة، وبعضدددها أدى أكثدددر مدددن وظيفدددة
(، 4،14لى معنى وضعي كمدا فدي الوحددتين)ع وظيفة معجمية؛ أي أنها تدل

 (1،6،8،9،12،13،17،18) وقد تشدير إلدى معندى نحدوي كمدا فدي الوحددات
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تؤدي معاني فرعية وقد  (،6،13ني اشتقاقية كما في الوحدتين)كما تؤدي معا
توضدددح (، وقدددد 5،15صددديغ الزوائدددد كمدددا فدددي الوحددددتين)يطلدددق عليهدددا معددداني 

(، وقد تعبدر عدن فكدرة التعيدين كمدا فدي 7،16)الحالة الفعلية كما في الوحدتين
ة العدددددددد وفصدددددديلة الجددددددنس كمددددددا فددددددي وقددددددد تعبددددددر عددددددن فصدددددديل (،10الوحدددددددة)

ر عدددددددن فكدددددددرة الحضدددددددور)الغيبة( كمدددددددا فدددددددي (، وقدددددددد تعبددددددد3،8،18الوحددددددددات)
 .(8،18الوحدتين)

قددد سددبق بيددان  (البدداء-الهدداء-الددذي-إذا-* مورفيمددات أدوات الددربط )الفدداء
 .في التحليل التركيبي دلالاتها

عبدددرت عدددن معندددى  في)استنصَدددرَهُ( مدددورفيم الهمدددزة وفتحدددة الصددداد والدددراء *
المضددددي، لأن استنصددددار الإسددددرائيلي موسددددى كددددان فددددي اليددددوم الددددذي قبددددل يددددوم 

، وهدددددددو مدددددددا عضّدددددددده مددددددورفيم الجدددددددار والمجدددددددرور والدددددددد التعريدددددددف الاستصددددددراخ
سدددددرائيلي مندددددازعتي الإقدددددرب العهدددددد بدددددين  الدددددذي سددددديق مؤكددددددافي)بدددددالأمس(؛ 

 .نيْ القبطيّ 

عبددددر عددددن الفعددددل المضددددارع ذي الدلالددددة  خه(تصددددرِ سْ *مددددورفيم اليدددداء في)يَ 
)إذا( الفجائيددة فددي صدددر دذي يتعددانق مددع الدلالددة الحاليددة لددوالدد ،الحاليددة الآنيددة

وتعجبدددا، اسدددتنكار زمنيدددا يثيدددران القرآن يدددوازن بدددين حددددثين متقددداربين فدددالجملدددة؛ 
 .(الآن)يستصرخه  بالأمسالمعنى: فإذا الذي استنصره و 

فتحددة التدداء والصدداد فددي الفعددل الأول:)استَنصَددره(، بددإزاء مددورفيم *مددورفيم 
وحدددة يدددلان علددى  خه(اليدداء المفتوحددة وكسددرة الددراء فددي الفعددل الثاني:)يستصددرِ 

البندداء للمعلددوم؛ والأفعددال كلهددا فددي المقطددع القرآنددي مبنيددة للمعلددوم، تناسددبا مددع 
كأنهددددا الددددذي يددددذكر الأحددددداث والقددددائمين بهددددا، ويسددددردها  الأسددددلوب القصصددددي
 وثبوتها. ، مما يعكس صحة الأنباءمشاهدة رأي العين
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وهددددي الدلالددددة علددددى معنددددى  *مددددورفيم )ن ص ر( يددددؤدي وظيفددددة معجميددددة
ددراخومددورفيم )ص ر خ(  النّصددرة والإعانددة، بمددا فيدده مددن  يدددل علددى معنددى الص 

، وفدي هدذا السدياق إنمدا يددل -بياندهكما سبق -دلالة على الإغاثة والاستغاثة 
 .على الاستغاثة

زاء مددورفيم *مددورفيم الهمددزة والسددين والتدداء فددي الفعددل الأول)استنصددره(، بددإ
صدددرفية هدددي وحددددة  فدددي الفعدددل الثددداني )يستصدددرخه( تمثدددل وحددددة السدددين والتددداء

التقييددد)الزيادة( للدلالددة علددى معنددى إضددافي علددى المعنددى الوضددعي، وتفصدديل 
 ذلك في الآتي:

فددي  -ا يصددرخه(، وإنمددا ورد-)نصددره صدديغة التجددرد علددى لددم يددرد الفعددلان
للدلالددددة علدددى معنددددى زائددددد عددددن ين علدددى صيغة)اسددددتفعل( مزيددددد -هدددذا السددددياق

 .1المعنى الذي يغل  على )استفعل( هو السؤال والطل "و، المعنى الوضعي

ي يقتضدد الطلدد وفقددا للسددياق، إذ إن  نلاالفعدالطلدد  لا يخلددو منهددا دلالدة و 
 عندددددما القبطددددي أولا سدددديدنا موسددددى فددددي المددددوقفين، فددددوكزَ إجابددددة، وقددددد أجابدددده 
رغدم تدذمّره - ه أيضدا، وفي الموقف الثاني أجاب استصدراخَ استغاثه الإسرائيلي

؛ فدلالددة اسددتفعل فددي الفعلددين هددو أن يددبطش بعدددوهماموسددى أراد عندددما  -مندده
شددددديعته الدددددذي استنصدددددره: أيْ طلددددد  نصدددددرته مدددددن  يقدددددول البقددددداعي:"الطلددددد . 
يستصرخه: أي يطل  ما يزيل ما يصدرخ بسدببه مدن الضدر مدن ، و بالأمس...

 2قبطي آخر كان يظلمه."

                                                           
 149ريف الأفعال صني في تصغينظر: الم 1
، ودلالة الفعلين على طل  النصرة هو ما ذه  إليه أيضا 259ل14نظم الدررينظر:  2

 57ل20، والألوسي 68،69ل7، والخفاجي333ل5، والنيسابوري 236ل24 الرازي 



 

 

1555 

فذكر  وقد نوّه ابن عاشور إلى معنى إضافي للسين والتاء في)يستصرخه(
؛ ومعنى المبالغة 1المبالغة في الصراخ-علاوة على الطل –أنهما يفيدان 

لزيادة المبنى، وأكثر تحديدا لمفهوم يتناس  والسياق، وهو أكثر توظيفا 
 الاستصراخ.

بعض أهل التأويل من تفسير الاستصراخ لكن اللافت ما ذه  إليه 
من جعل  ، وما ذه  إليه آخرون وحين بترادف الكلمتينمُ 2الاستغاثةب

سوق هو سب  ذلك لعل ، و 3بمعنى والاستنصار الاستصراخ والاستغاثة
 يفيد -استفعل- ، وعلى وزن واحدمتشابهين موقفين في المفردات الثلاثة

طل  النصرة المستغيث يصرخ طلبا للغوث، والمستنصر: ي؛ فالطل  معنى
 راخه.زيل صُ ، والمستصرخ: يطل  ما يُ والمعونة

من  ثلاثةالجذر اللغوي للمفردات ال وإذا أمعنت النظر في دلالات
 : دلالات المفردات، ودونك الدلالي بينها الفرقَ  ستبينتمقاييس ابن فارس فس

 .نون والصاد والراء أصل  صحيح يدل  على إتيان خَيرٍّ وإيتائهال

ة وهي الإعانة وهي الغوث من الإغاثالغين والواو والثاء كلمة واحدة، 
 والنصرة عند الشدة.

                                                           
 94ل20التحرير  1
 217ل4، فتح القدير174ل4، البيضاوي 243ل4، النكت193ل18راجع: الطبري  2
 442ل11، الدر المصون 137ل4، معاني الزجاج359ل17الواحديراجع:تفسير  3
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راخ.  1الصاد والراء والخاء أُصيل يدل على صوت رفيع، من ذلك الص 

ول المفردات الثلاثة في كت  حكر وما ذُ  وبتأمل ما ذكره ابن فارس
 الفروق اللغوية تستنتج الآتي:

في دفع والإعانة على العدوّ والحضور للتقوية  تيانالإ طل  :ستنصارالا
والنجاة الإعانة طل  : ستغاثةوالا مطلقا صغر ذاك الضرر أو عظم، رالضر 

من حقل دلالي واحد هو طل   نالمفردتي م. أي أنة والضرر الجسيعند الشدّ 
 تصويتبانفعال و والاستغاثة ستنجاد الا :فيعني الاستصراخأما  دفع الضرّ.

 2 .صياحو 

وبتطبيق هذه المعاني المستفادة من فحوى الجذور وصيغها المزيدة، 
تظهر لك دقة في موقفي موسى مع الإسرائيلي  بمعونة سياق الحال والمقال

تجسيدا  سياق المقال يأخذ بعضه بحجز بعضوتبصر أن  ،الإلهي التعبير
 الآتي: حيث يستفاد لسياق الحال؛

                                                           
راجع على ترتي  الأبواب في المقاييس: كتاب الصاد،  باب الصاد والراء وما يثلثهما،  1

 (ن ص ر)كتاب النون، باب النون والصاد وما يثلثهما، مادة  348ل3مادة ص ر خ 
 400ل4 (غ و ث)دةباب الغين والواو وما يثلثهما، ما -كتاب الغين ،435ل5
لعسكري تحقيق:محمد إبراهيم سليم ط. دار العلم بي هلال اراجع:الفروق اللغوية لأ 2

 الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك الطائي ،189د.ت ص القاهرة،-والثقافة
باب  -مكة المكرمة، د.ت-تحقيق د.نجاة نولي، ط.معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 

تحقيق:  للسمين الحلبي  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، 63،64الإعانة ص
، 183ل330،4ل2 م1996بيروت، الأولى -محمد باسل السود، ط.دار الكت  العلمية

 114،909الكليات ص
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مناديا صرته في الموقف الأول كان الإسرائيلي يطل  إعانة موسى ونُ  
جاء التعبير وجود موسى قريبا منهما؛ لذا  راخ، مما يعكسُ صُ دون إياه 
رجلين  (المدينةفي : )أي هافي (موسى :)أي فوجد :على معنى القرآني
الذي من  استغاثهف (...فرآه الإسرائيليفأقبل عليهما في اهتمامٍّ، )، يقتتلان
 .(طالبا نصرتهناداه  :)أي شيعته

خائفا  موسىأصبح  -حيث الجملة موضع الشاهد-وفي اليوم الثاني 
لما ف؛ في مشاكسته فزع مغلوبوالإسرائيلي أيضا ، عنيا بأمر نفسهمَ  مترقبا

مرتفع  بصوت ناداه ف د جذب انتباههأرا، هلحامشغولا بموسى  الإسرائيلي   وجد
يوحي تدل كت  اللغة و كما  إذا فالاستصراخ صائحا صارخا مستنجدا،

 1الاستغاثة مع صياح وصراخ."" :السياق

)فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه(  :جاء التعبير القرآني المحكم لذا
في  رمهبجُ  الانشغالمستخدما إذا الفجائية التي تعكس حالة موسى من 

وصرخ صراخا  مناديا موسى،بشدة  الإسرائيلي   فلما صاح، خوف وحذر
، وكأن الإسرائيلي في اليوم الثاني هو الذي 2موسىسيدنا  تفاجأ ،بالغا

بصُراخه، بينما في اليوم السابق موسى هو الذي  من مكانه استدعى موسى
 أقبل عليه.

                                                           
، عناية 7ل7،إرشاد العقل السليم106ل7، البحر المحيط198ل6ينظر: معالم التنزيل  1

 68،69ل7القاضي
هذا الصياح المبالغ فيه ما التفت إليه سيدنا موسى؛ إذ كان نادما على ما حدث  ولولا 2

 مستغفرا ربه معاهدا إياه ألا يكون ظهيرا للمجرمين.
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)فإذا  عن حدث اليوم الأول بالاستنصار:في الموقف الثاني  نوعبر القرآ
ولا تعارض البتة بين الاستنصار والاستغاثة؛ إذ  الذي استنصره بالأمس...(،

إن كلَّ طلِ  إعانة على العدو في أمر عظيم أو حقير يسمى استنصارا، 
وعدم  يع التعبير القرآنينو كان الأليق تل، لذا فلفظ الاستنصار أعم وأشم

 .الإعادة

الجملة موضع الاستنصار والاستصراخ في ب نيآالقر  عبيرقد أثار التو 
لكن السؤال لماذا عبر القرآن عن الإغاثة بالأمس  أحد الباحثين فقال:الشاهد 

بلفظة)استنصره( في حين عبر عنها في وقت الإغاثة الآني 
:"وأزعم أنه لما أراد الله تعالى أن يخبر عن أجاب قائلا؟ ثم ه(ستصرخلفظة)يب

الإغاثة في وقت سبق وانقضى أخبر عنها بالنصرة لعدم تمكن الصوت عن 
التعبير عنها ولاستحالة تصويرها بالصوت والسماع؛ لأنها حالة وقعت 
وانتهت، لكن عندما يقع الحدث آنيا فإن الأليق التعبير عنه بالصوت بوصفه 

الصورة المرئية والسمعية كون الحدث واقعا فعلا؛ لذا عاملا مهما لتشكيل 
فإن إهمال الصوت في تشكيل معنى الفعل الواقع آنيا يشكل قصورا في إتمام 

  1المعنى وإكماله".

مخالفة  ، وإن كان ينقصه تعليلُ ورأيه محتمل ولا يتعارض مع ما ذكرت
المخالفة هذه علة  ابنُ عاشور ذكر وقد)فاستغاثه( و)يستصرخه(،  العبارتين:
وهو المعبر عنه في القصة اخ: المبالغة في الصراخ...والاستصر " فقال:

                                                           
 167الأنساق الدلالية للصوت اللغوي ص 1
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لهذا  بيان   ه، وما أسلفتُ 1"فننالماضية بالاستغاثة فخولف بين العبارتين للتّ 
 المبدع. ن القرآنيالتفنّ 

 ( في ضوء السياق العامهرخُ تصْ )يسْ  بعا: التحليل الصوتي للمشتق:را
تحليل أصوات الصاد والراء والخاء مخرجا وصفة، فإنه يظهر  بمراجعتك

، وبين رخ(ددتصْ )يسْ :النسيج الصوتي للفعللك بجلاء ذلك التعانق البديع بين 
 .ي الحال والمقالسياقضوء في  فاد منهالمعنى المست

من لوازم بداية فلا تخلو )ص ر خ( : الثلاثة للمادةأما الأصوات 
سا وأقوى أثرا جرْ  عُ سمعا وأوق أوضحُ  ابأنهتتميز بل ؛ والتكرار الوضوح والقوة
أصوات علاوة على و  ،-سابقفي المبحث البيانه كما سبق  –في أذن السامع
 وضوحُ والمَداه  تكرارُ بلغ به القد ( خُ رِ دتصْ ــسْ ــيَ ) :هذا النسيجفإن  الجذر اللغوي 

 االسين بصفيرها يعقبه، اتهستمراريوا الياء بتجددها من استهلّ بهبما مُنتهاه؛ 
بشدة يصرخ  الإسرائيلي المغلوب وهومشهد هذا  يتجسد أمام ناظِرينال؛ 

وليس  ،خلصه من القبطيليُ سيدنا موسى ويصيح بعنف مناديا على 
، بل هناك استغاثة كانت بالأمس مع رجل آخر، هذا أول مرةالاستصراخ 

من وطأة استصراخه  صوتَ كأن و وليس استصراخه مرة بل مرات ومرات، 
" في  !حقاالساهي من غفلته،  لإيقاظ النائم من رقدته وتنبيهِ  الهزيمة كفيل  

لنجدة في فزع، طل  لوله تعالى:)فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه( ق
ومحاولة للإنقاذ في ره ، والاستعانة على العدو بما يردعه عن الإيقاع به، 

 2ث بالخلاص."ع متواصل، وتشبّ وما ذلك إلا نتيجة خوف نازل، وفز 

                                                           
 94ل20التحرير  1
 166،167الصوت اللغوي في القرآن ص 2
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 الموضع الثاني:

                      

                        

                                

                             

  :يَصْطَرِخون في جملة :موضع الشاهد         

 الخارجي)سياق الموقف(:السياق 

بعرض مشهد ما ينتظرهم من جزاء الإخبار عن مآل الكفار الأشقياء و 
جَحود لنعم ظالم ولكل  يوم القيامة إنذارا لمشركي مكة العذاب من مشاهد 
 الله تعالى.

صَلَّى الله -عن أَبي سعيد قال: قال رسول الله وثبت في صحيح مسلم "
ون، النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَ ا أهل أمّ : -عَلَيْهِ وَسَلَّم

ا، أو كما قال: تُصيبهمُ النارُ بذنوبِهم، أو قال: بخطاياهم، فَتُمِيتُهم  لكنَّ ناس 
إماتة  حتى إذا صاروا فَحْم ا أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضَبَائرَ ضَبَائرَ، 

فِيضُوا عليهم فَيَنْبُتُون كما تَنْبُتُ فَبُث وا على أهل الجنة، فقال: يا أهلَ الجنة أ
 1.ل"الحِبّة في حَمِيلِ السّيْ 

  
                                                           

تعليق: محمد  لعظيم لابن كثير، تفسير القرآن ا382،383ل19جامع البيان ينظر:  1
 489ل6 م1998بيروت، الأولى -حسين شمس الدين، نشر:دار الكت  العلمية
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 الجو العام:

مة حيث جهنم نهِ ومشهد مروع يرسم الهول ظاهرا للعيان؛ مناخ قاتل 
 واستسلام ذعرع و فزَ  بينفيها والكفرة لا يتفلت منها أحد،  ز من الغيظتميّ 

بدلهم الله  همكلما نضجت جلودو ، كلما خبت زيد إيقادهايصلون نارا  والتماس
 سون.هم فيه مبلِ الذي جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 

 السياق اللغوي لنظم الآية: 

 أولا: مناسبة السياق لما قبله 
وما أعده  التهمرهم ومقومق حوال أهل الجنةأ-عز وجل-الحقلما ذكر 

 ومقرهم ومقالتهم أهل النار عادل ذلك فأخبر عن حال ،لهم من أنواع الثواب
 :على قولهعطف  ...()والذين كفروا :قوله؛ فوما أعده لهم من أليم العقاب

بجامع التضاد على عادة القرآن من أن يشفع الترغي   (...)إن الذين يتلون 
 1بالترهي .
 التحليل التركيبي للجملة موضع الشاهد في ضوء السياق العام ثانيا:

 :ودلالته
وهم يصطرخون التركيبية للجملة موضع الشاهد: )يمكن تحليل البنية 

 حورين:( من خلال مِ فيها

  

                                                           
ينظر: مجمع  عاطفة لا استئنافية. )والذين كفروا(: وهذا على القول بأن الواو في 1

 72ل16، حاشية القونوي 387ل17، الجامع 189ل8البيان
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 للجملة في ضوء جمل المقطع القرآني الأول: التحليل التركيبيالمحور 

 ويمكن تناول هذا المحور عبر مرحلتين:
 شكلا ووظيفة نية التركيبية للجملةتوصيف الب الأولى:

من مبتدأ هو الضمير:)هم(، ، مكونة : الجملة اسميةحيث الشكلمن  -أ
وخبر هو جملة: )يصطرخون(، والجار والمجرور)فيها( متعلقان بالفعل، 

 .1والجملة:)هم يصطرخون فيها( معطوفة على جملة:)لا يُخَفف عنهم(

من الوحدات النحوية التركيبية الخبرية؛ : الجملة من حيث الوظيفة -ب
خبرية، وباعتبار الإثبات والنفي: باعتبار الخبر والإنشاء: جملة ومن ثم فهي 

 من ية.

والبِنى الثانية: العلاقات السياقية بين بنية الجملة موضع الشاهد، 
 :الأخرى شكلا ووظيفة

كان جلها و  ،2عشرين جملةبلغت كل جمل المقطع : من حيث الشكل -أ
تصويرا  ؛ه شيئا بعد شيءئتجدد المعنى وحدوثه وإنشاجملا فعلية تدل على 

                                                           
 253-250ل22ينظر: التفصيل في إعراب آيات التنزيل  1
ثلاث جمل هي على -علاوة على الجملة موضع البحث –بلغت عدد الجمل الاسمية 2

ما للظالمين...( ، وبلغت الجمل الفعلية ست عشرة -لهم نار جهنم-)والذين... الترتي :
–ربنا -نجزي...يصطرخون –لا يُخفف... -فيموتوا-لا يُقضى...-جملة هي: )كفروا

 فذوقوا(-جاءكم...-تذكرَ -يتذكرُ...-نعمركم-نعمل-كنا...-نعمل... -أخرجنا
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فعذابهم يتجدد ولا يتوقف ويتلون ولا يبقى على  ،وحالهم أهل النار لصفة
 .1طرفة عين ولا يُخفف عنهم لا يَهلكون ، حال

معلوم أن و جملة اسمية،  هم يصطرخون فيها() :والجملة موضع الشاهد
الجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه بلا دلالة على 

إذا كان خبرها مضارعا فقد يفيد خبرها اسما، أما  كانإذا ر تجدد أو استمرا
 .2د داع إلى الدواموجَ استمرارا تجدديا إذا لم يُ 

أي دوام ؛  3لإفادة الدوام-كما يقول القونوي –فإيراد الجملة الاسمية 
 ... )والذين :المقطعمقامهم في جهنم، تناديا مع الجمل الاسمية في مستهل 

ثبوت  علىللدلالة  )ما للظالمين من نصير(، وفي آخره: (لهم نار جهنم
 .دوام انتفاء نصير لهمو  ر الكفارمصي

 تجددَ  يفيدُ مما  يصطرخون() :الصدر فعلية العجز ةاسمي لكن الجملةَ 
فوجودهم في نار جهنم ثابت دائم ، النار طيلة بقائهم في الكفاراصطراخ 

 العذاب.ترجمة  لذواقهم حينا بعد حين تجدد ماصطراخهم لكن 

  

                                                           
اهم جلودا غيرها ليذوقوا )كلما نضجت جلودهم بدلن ومصداق ذلك قوله تعالى: 1

 56العذاب(النساءل
 341الكليات، فصل الجيم ص 2
 74ل16حاشية القونوي  3
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ة؛ أعني ويمكن التركيز على بعض الدلالات الفرعية للجملة الاسمي -
 التوكيد:دلالة 

جاءت الجملة الاسمية مقدما فيها المسند إليه هكذا: )وهم يصطرخون 
تكرر إسناد ؛ حيث 1وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو للقصر فيها(

، ومرة بالضمير المنفصل)هم(الضمير بالاصطراخ إلى الكفار مرتين؛ مرة 
 ؛ أي تقويةلتؤكد العلاقة الإسنادية بين المبتدأ والخبر، المتصل)واو الجماعة(

 إسناد الاصطراخ لهم، أو قصره عليهم.  

يهم، لفت للمصطرخين ذواتهم، وتنصيص عل أيضا)هم(الضميرفي و 
 م بالاصطراخ وديمومتهم في ذلك الحال.اتصافه وتأكيد على

 الوظيفة:من حيث -ب

 باعتبار الخبر والإنشاء: -

المقطع القرآني خبرية  ، والجمل الأخرى فيموضع الشاهد خبرية الجملة
حقائق  وصفيتناس  مع أسلوب  وغلبة الجمل الخبرية ، 2عدا أربع جمل

وفي هذا تناغم مع سياق وتقريرها وبيانها، ، الأحداث الأخروية الغيبيةعن 
لذين ل بيان الواقع الحقيقي المنتظَر يتعاونان علىن يذَ الَّ وسياق المقال الحال 

أي أن الجملة الخبرية هنا ظهرت في ؛ زيادة في نكالهم كفروا في دار الشقاوة
 شكل وصف.

  
                                                           

 السابق، الجزء والصفحة نفسيهما. 1
، وواضح لك أن جملة:)أولم نعمركم( إنشائية (فذوقوا-أولم نعمركم-أخرجنا-ربنا) وهي: 2

 لأنه استفهام تقرير وتوبيخ. لفظا خبرية معنى؛



 

 

1565 

 باعتبار الإثبات والنفي: -

المقطع القرآني، موضع الشاهد مثبتة تناغما مع غالبية جمل الجملة 
الإثبات يتناغم مع الأسلوب ، وغلبة أسلوب 1فالجمل فيه مثبتة عدا أربع جمل
في ولا ينويخبر عن أمور واقعة، أحداثا ثابتة،  الأسلوب الخبري الذي يسرد

 .شيئا إلا لفائدة معنوية تتطابق ومقتضى الحال

بزمن في صدره )هم يصطرخون( غير مشعر : والخبر المثبت في الجملة
 .معين، ومن ثم فهو يشمل كل زمن

 للجملة موضع الشاهدالمحور الثاني: مظاهر الترابط التركيبي والدلالي 

في الجملة موضع الشاهد قد تشكل المعنى الاتصالي أو الترابطي بين 
قدمة عليها في إطار النص وحداتها، كما تحقق بينها وبين الجمل المت

 .القرآني

 لته:مظاهر الترابط التركيبي على مستوى الجملة موضع الشاهد ودلا 

 أداة الجر، وهاك البيان:لترابط التركيبي للجملة عن طريق قد تحقق هذا ا
 الربط بجرف الجر)في( ودلالته: -

 :وظيفتين تؤدي -باعتبارها من حروف المعاني-حروف الجرأسلفنا أن 
الجر)في( في  فدلالية، وبناء على ذلك فحر  :والثانية ، تركيبية :أولاهما
وظيفتين، الأولى: وظيفة تركيبية في أنها عاملة خفضا فيما الحقق  الشاهد
والثانية: وظيفة  ، )يصطرخون(: ومتعلقة هي ومجرورها بالخبر قبلهابعدها، 

ر، الوعاء حقيقة، فالنار هي الوعاء الأبدي للكفادلالية في أنها أفادت معنى 
                                                           

 (.فما للظالمين...-أولم نعمركم-ولا يخفف عنهم-لا يقضى عليهم )وهي: 1
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، وهو المعنى الأصلي لحرف وعبر المرادي عن ذلك المعنى بالظرفية
 .1الجر)في(

مظاهر الترابط التركيبي بين الجملة موضع الشاهد وبين الجمل الأخرى 
 :ودلالته

رآني الق المتقدمة عليها داخل النصالجمل ب ترتبط الجملة موضع الشاهد
لإحالة، وبيانهما في او  العطفبينها: أداتا مباشرا بغير أداة من ربطا تركيبيا 

 الآتي:

 الربط بالعطف ودلالته -1

من الوحدات النحوية الإفرادية التي تعمل على ترابط تراكي  العطف 
حروف العطف حضور في المقطع القرآني بدءا بأول ، ولالنص وتآخيها

مرات، وبالفاء  خمس وقد تكرر العطف بالواو إلى آخر جملة، جملة فيه
تنوع أشكال الربط بين الجمل بتنوع أداة العطف سهم في مما يُ  ثلاث مرات؛

 ومعناها المستفاد من السياق.

على بالواو معطوفة وهم يصطرخون فيها( ) والجملة موضع الشاهد:
 إن عطفتَ العاطفة معناها الجمع والتشريك، و والواو  ،(فف...جملة: )لا يُخَ 

جملة على جملة لم يلزم التشريك في اللفظ ولا في المعنى، ولكن في الكلام 
وهي  .2خاصة، ليُعلم أن الكلامين فأكثر في زمان واحد أو في قصد واحد

 تدل على مطلق الجمع والتشريك في:هنا 
                                                           

وما بعدها، الجنى الداني  388راجع معاني حرف الجر في : رصف المباني ص 1
 وما بعدها. 250ص
 410،415رصف المباني ص 2
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 )لا يُخفف(: الجملة موضع الشاهد لها حكم جملةف ؛(الإعراباللفظ)
( )لا يُقضى...: ( معطوفة على جملةخفف...)لا يُ : ، وجملةالمعطوفة عليها
)لا يُقضى عليهم( في محل رفع خبر ثان للاسم : وجملة ،ولها حكمها
 .1الموصول

قصد هدف واحد هو بيان ق الكلام سو فالظاهر  :أما الحكم أو المعنىو  
 حال أهل النار وصفاتهم.

نوه  ي ، لكن الراز 2، فقد اختلف النحاة حولهامعنى الترتي  إفادة الواووأما 
 -)لا يقضى عليهم... تراكي  الآتية:إلى أنه قد روعي فعلا الترتي  بين ال

"راعى الترتي   :في لطيفة له فقال هم يصطرخون(و  -لا يُخفف عنهم...و 
لا  :فقال؛ وذلك لأن الترتي  ألا ينقطع العذاب ولا يفتر ؛على أحسن وجه

، ثم لما بين جابون ولا يُ  يتمنونهسباب وهو الموت حتى ينقطع ولا بأقوى الأ
خفف وإن أي لا يُ  (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا) :قالهم لا يُخفف أن عذابَ 

ف الله من عنده إنعاما  إلى أن يطلبوه بل يطلبون اصطرخوا واضطربوا لا يخفِّ 
وذلك لأنه لما :)ربنا أخرجنا( ترتيبه حسن بعد ذلك ، وقوله تعالىولا يجدون 
يخفف عنهم بالكلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعدا  بين أنه لا 

فإذا طال لبثه تطل   ،وهذا لأن المحبوس يصبر لعله يخرج من غير سؤال

                                                           
 وما بعدها 251ل22راجع: التفصيل  1
ين تعطي الترتي  كالفاء. وعند الكوفي لا تعطي الترتي  عند البصريين،الواو العاطفة  2

 160-158، الجنى الداني ص411ينظر: رصف المباني ص
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فإن لم يقده يقطع على نفسه قطيعة  ،الإخراج من غير قطيعة على نفسه
 1."ويقول أخرجني أفعل كذا وكذا

غني عن -يرحمه الله-وكلامهمعنى، أرى الرازي يقوم على بصر بهذا الو 
 التعليق أو التوضيح.

 الربط بالإحالة ودلالته -2

عرفنا أن للإحالة عناصر كثيرة، وأن الوظيفة البارزة للإحالة هي: 
حثا للسامع أو القارئ على البحث عن معنى كل عنصر الاقتصاد اللغوي، 

طريق عن  بوفرة في المقطع القرآنيتحققت الإحالة قد ، و 2داخل النص
اسم )، و( ثلاث مراتاسم الموصول:)ثم المستتر، يعقبهما  الضمير البارز

 .مرة واحدةالتي للجنس النسبي  3 د(الدد)و (مرة واحدة،الإشارة
 هم):وقد اعتمد النص القرآني في الربط بين الجملة موضع الشاهد

على النحو  ضمير الغيبة( وبين الجمل التي قبلها الإحالة بهاددن فيودخيصطر 
 الآتي:

     (همضمير الغائبين)-أ 

                                                           
 29ل26الرازي  1
ينظر: الدلالة التركيبية في سورة الفتح د. حمدي صلاح الهدهد، مجلة العلوم العربية  2

 183هدد  ص1434بجامعة الإمام محمد بن سعود، العدد التاسع والعشرون، شوال 
، والدد 302ل7ينظر: البحر المحيط جنس الأنبياء فكل نبي نذير أمته.: )النذير(المراد بدد 3

تربط إذا كانت للجنس النسبي حيث يُعرّف بها الجنس، والمقصود إما عام للجنس كله، أو 
البيان في روائع القرآن  خاص لأحد أفراده، وهي في قوة ضمير الغائ . راجع:

 129،130ل1
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 ون( في)يصطرخ واو الجماعة -ب 

 هاء الغائبة)فيها( -ج 

إلى مذكور يُعد مرجعا له فلا يتضح معنى الضمير إلا والضمير يفتقر  
بواسطة ذلك المرجع، وشرط الإضمار أن يكون بين الضمير ومرجعه 

بالإضمار إلى الإظهار لحصلنا مطابقة في اللفظ والقصد بحيث لو عدنا 
 .1على اللفظ نفسه وعلى المدلول نفسه

قرينة هو  في الجملة موضع الشاهد والدليل على مرجع الضمائر 
بدءا من  السياق اللغوي العام المتحدث عن مصير الكفار وحالهم في جهنم؛

لهم نار جهنم...ولا  -:)والذين كفروا في المقطع وما يليهاالجملة الأولى 
المطابقة في القصد وفي  عنصر اختبرتَ  إذاو يخفف عنهم من عذابها(، 

الضمير  عود ك، سيتبين لالتركي  القرآني موضع الشاهد اللفظ من خلال
هاء  ضميرعود ، و ذين كفرواالمنفصل )هم(، وكذا واو الجماعة إلى ال

:"هؤلاء الكفار مظهرا للضمائرمفسرا  يقول الطبري  إلى جهنم، الغائبة
قة في القصد المطاب ؛ ومن ثم تتحقق 2يستغيثون ويضجون في النار..."

 واللفظ دون أدنى لبس.

الضمائر: لإحالة بل جهنم(-)الكفاركل اسم ظاهر: عدل عن إنما و  
عن حكاية الو  اتناسب في الجملة موضع الشاهد فيها(-يصطرخون -)هم

، وعلاوة فمقام الحكاية يقتضي ضمير الغائ  ،يوم القيامة المشاهد الغيبية
أسلوب مقتصد يدفع السآمة، ويحرص على  الإحالة بالإضمارعلى ذلك ف

                                                           
 119ل1ينظر: البيان في روائع القرآن  1
 383ل19الطبري  2
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قربُ المرجع بين الجملة الثانية  ايّ نصّ  تهعالجمأسهم في يسر الخفة، وقد 
 ومعطوفاتها، ووضوح المعنى.

عودة ، مع حط بها اللبسالعلاقات إذا اتضحت ولم يُ وأخيرا فإن 
فليس لمتعاطفين؛ الاعتراض بين ا رصَ قِ الضمائر إلى أسماء قريبة منها ، و 

 .إعادة الذكر أحيانا بل يقبح  هناك مانع للإحالة بالإضمار،

 ة موضع الشاهد في ضوء السياق العامثالثا: التحليل الصرفي للجمل
(، وعند تحليل الجملة تحليلا خون فيهاطرِ صْ وهم يَ موضع الشاهد جملة: )

 مورفولوجيا ينتج لنا الوحدات الصرفية)المورفيمات( الآتية:

 ن:ييْ ( تتكون من المورفيمين الآتكلمة )وهم

 : مورفيم مقيد يشير إلى معنى العطف.الواو -1

على ضمير -من حيث فصيلة الحضور–: مورفيم حر يدل هم -2
الغائ ، ومن حيث الفصيلة العددية وفصيلة الجنس يفيد معنى 

 الجمع للمذكر.
 :ون( تتكون من المورفيمات الآتيةخُ رِ طَ صْ كلمة)يَ 

عرف بياء المضارعة، ويُؤدي معنى الزمن يُ سابق مورفيم مقيد  الياء: -3
 الحالي.

تدل على  فتحة الياء مع كسرة الراء: يمثلان وحدة واحدة مقيدة -4
 فعلية؛ أي أن الفعل مبني للمعلوم.الحالة ال

وظيفة معجمية هي الدلالة صل رلخ: وحدة صرفية حرة تؤدي  -5
 على حدث الصرخ.
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مورفيم مقيد يدل على معنى زائد على تاء الافتعال المبدَلة طاء:  -6
 المعنى الوضعي لحدث الصرخ وهو هنا المبالغة، وسيأتي بيانه.

وعلى  حية،من نا : تمثل وحدة صرفية دالة على الجماعةالواو -7
التذكير من ناحية أخرى، وعلى أن الفعل من الأفعال الخمسة من ناحية 

تقوم -وفقا للصناعة النحوية–ثالثة، وعلاوة على ما سبق فواو الجماعة 
 .بوظيفة الفاعل

 .النون: تمثل وحدة دالة على أن الفعل في حالة رفع -8

 كلمة)فيها( تتكون من الوحدات الآتية:

  .، ويفيد معنى الظرفيةتدل على عامل الجرحرة  وحدة صرفية :في -9

الغيبة  تدل على وحدات ثلاثة هي: فية مقيدة: وحدة صر ها -10
 والإفراد والتأنيث.

وبتحليل الوحدات الصرفية السابقة والوظائف التي تؤديها والدلالات 
 المستنبطة منها في ضوء السياق فإنك تلمِ الآتي:

على مستوى الجملة، قد بلغ )المورفيمات(  مجموع الوحدات الصرفية *
، وبعضها أدى أكثر من ةكل منها وظيفة مستقلصرفية أدت  عشر وحدات

(، وقد 5) حدةكما في الو  صرفية تؤدي وظيفة معجمية ، فهناك وحدةوظيفة
ني تؤدي معا وقد(، 1،7،8،9) كما في الوحدات تشير إلى معنى نحوي 

وقد تؤدي معاني فرعية يطلق عليها  (،3اشتقاقية تصري ية كما في الوحدة)
الة الفعلية كما في (، وقد توضح الح6دة)معاني صيغ الزوائد كما في الوح

 كما في، وكذا فكرة الجنس أو النوع  عدد(، وقد تعبر عن فكرة ال4الوحدة)
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(، وقد تعبر عن فكرة عدم الحضور)الغيبة( كما في 2،7،10)الوحدات
 (.2،10الوحدتين)

( قد هاء الغائبة-في-واو الجماعة-هم-أدوات الربط )الواو * مورفيمات
 سبق بيان دلالاتها في التحليل التركيبي.

التجدد زمن المضارع من دلالة ( عبر عن *مورفيم الياء في)يَصْطَرخون 
، وسبق تفصيل ذلك في مظاهر تناس  بنية الجملة حينا بعد حينوالحدوث 

 مع البنى الأخرى شكلا.موضع الشاهد 

على  يدل (:)يصْطَرِخون الفعل الراء في الياء المفتوحة وكسرةمورفيم  *
ومصيرهم ، خون المستغيثون معلومون بناء للمعلوم، فالمصطرِ ة الوحد

، وهذا زيادة في راه الجميع رأي العينيفي نار جهنم يكاد وحالهم  ،معروف
 ووعيدهم.نكالهم وإرهابهم 

راخ بما فيه من دلالة على  * ومورفيم )ص ر خ( يدل على معنى الص 
إنما وبهذه الصيغة ، وفي هذا السياق -كما سبق بيانه-الإغاثة والاستغاثة 
 .والاستنجاد يدل على الاستغاثة

مورفيم تاء الافتعال المبدلة طاء   *
تمثل وحدة صرفية هي وحدة  1

تهاد والمبالغة والتعمل في تحصيل للدلالة على معنى الاج التقييد)الزيادة(

                                                           
، الطاء تبدل باطرادٍّ من تاء )افتعل( إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء 1

فتقول في )افْتَعَل( من الصبر:اصْطَبَرَ، وإنما أبدلت التاءُ للتباعد الذي بينها وبين الصاد 
تاء منفتحة والضاد والطاء والظاء، والتباعد الذي بين التاء وبين هذه الحروف أن ال

منسفلة، وهذه الحروف مطبَقة مستعلية، مما يسب  الصعوبة والثقل في الانتقال، فأبدلوا 
من التاء أختها في المخرج ، وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق. وهي الطاء. 
== 
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 يتصايحون  ذاك أن الاصطراخ مبالغة في الصراخ والمعنى: ؛1أصل الفعل
 .يهرا إلأْ جَ و  بالله ستغاثة  بشدة؛ ا يصرخون بجهد و 

 دون  ؛فقال: )يصطرخون(، يفتعل (الصرخ)القرآني من  نى التعبيرُ وقد بَ 
؛ لأن ون(ارخُ )يتصَ أو أي بناء مزيد آخر:  خون(،)يصرُ  التعبير بالمجرد

شارة إلى أنهم يصرخون صراخا منكرا صيغة)يصْطرخون( أبلغ، وفيها إ
 2.خارجا عن الحد المعتاد

                                                                                                                                                  

== 

ينظر: الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق د. فخر الدين قباوة ، 
على  141ل2 وقد أطلق ابن جني في خصائصه 238م ص1996بنان ، الأولى مكتبة ل

الإبدال في هذا الموضع مصطلح الإدغام الأصغر ويعني به : )تقري  الحرف من 
 الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام(.

يصترخون؛ لأنه بنى من  وفي الآية معنا: )يصطرخون( على وزن يفتعلون؛ وأصله:
ن التاء طاء؛ لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين يوافق الصرخ يفتعل وأبدلت م

مجمع البيان للطبرسي  الصاد في الاستعلاء والانطباق، ويوافق التاء في المخرج. ينظر:
، وقد دعت إلى ذلك ضرورة صوتية هي تحقيق  301ل7، البحر المحيط189ل8

طاء؛ ليكون منسجما مع فقل  الصوت الثاني)التاء(  الانسجام الصوتي بين الصاد والتاء،
 سابقه تقليلا للجهد العضلي في الأصوات المنطوقة وهو ما يسمى بالمماثلة.

المغني في تصريف الأفعال  انظر هذا المعنى والمعاني الأخرى لصيغة افتعل في: 1
 149-145ص
محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار  ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق: 2
مركز الدراسات القرآنية  ، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق:34ل3راث، القاهرة الت

 1745ل5هد 1426، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
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وكأن ارتفاع أصواتهم بالصراخ ومشاركتهم جميعا فيه وتكرار ذلك منهم 
 )وهم يصرُخُون فيها( لا يكفي أن يعبر عنه بالفعل المجرد فيقال مثلا:

 1.على المبالغة في إيقاع الحدث تدلفجاءت تاء الافتعال ل

رة عنه لا يمكن ولا شك أن الموقف الذي جاءت المفردة)يصطرخون( معبّ 
أن يقع مكانها لفظة أخرى أو بناء آخر يؤدي نفس الدور، أو يرسم نفس 

فضلا على أن كل  الصورة، وعليه نقرر أن كل بناء في القرآن مقصود لذاته
 2كلمة مقصودة لذاتها.

 خون( في ضوء السياق العامرِ طَ التحليل الصوتي للمشتق: )يصْ رابعا: 
سيدها للمعنى مدى تج؛ لبيان فونولوجيا يتم تحليل أصوات اللفظ القرآنيس

 على النحو الآتي: وتصويرها للمشهد
 تحليل الأصل الثلاثي)ص ر خ( -1

ومدى  صفةالمخرج و من حيث ال قد سبق تحليل الأصوات الثلاثة
 منخلو ثلاثتها لا توبناء على ما سبق يمكننا القول بأن  الوضوح السمعي؛

جسد تُ  ه المعادلةوهذ التكرار + السمعيالوضوح  + صوتيةقوة الال: عوامل
 )ربنا أخرجنا...( :على ربهم كررون النداءي حيث ؛حال الكافرين في جهنم

، لكني أتساءل أهذا في مد الصوتما يقدرون عليه  منتهىبل ب بصوت عال
 .ف في شكل نداءمغلّ واح راخ ونُ صُ نداء؟! لا، بل هو 

                                                           
 288ل2البيان في روائع القرآن  1
 في المفردة القرآنية إعداد: الإعجاز في تناسق الصوت والمعنى في المفردة القرآنية 2

 196م ص2003الحوري، رسالة دكتوراه في جامعة اليرموك بالأردن، محمد رضا 
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جذر)د ع خدم الوهل كنت تحس شيئا من هذا الصراخ المنبعث لو است
، بدلا من الجذر )ص ر خ( المكون ون(الهادئة الوديعةعُ كلمة)يدْ ل المكون و( 

 )ص ر خ( أصواتبالطبع لا، ف 1؟!الهادرة العنيفة )يصطرخون(لكلمة 
من شدة ما نابهم ، يحسبون أن رفع يصيحون " صور الذين كفروا وهمت

 2.عدم إطاقة ما هم فيهل اظهار إ، أقرب إلى علم الله بندائهمالأصوات 

 (ونْ ـخُ رِ ـطَ ـ)يصْ الفعل: لصيغة تحليل النسيج الصوتي -2

وهذا يكون ببيان الأثر الدلالي لتجاور صوتي الصاد والطاء خاصة، 
 الأصوات كلها عامة.وتجاور 

 ذلك بتأمليتبين لك  :خاصة تجاور الصاد والطاءالدلالي لثر الأ -أ
 الجدول الآتي:

 النتيجة صفات القوة الصوت

 مفخملقوي  - الصفير الإصمات الاستعلاء الإطباق الصاد

 مفخملقوي  الشدةلالانفجارية الجهر الإصمات الاستعلاء الإطباق الطاء

ن إذ إ؛ راخ الكفارصُ  مدى ترجمة والطاء في إنك لتلحظ أثر الصاد
قد اشتمل على جلّ صفات القوة، واشتمل صوت الطاء على صوت الصاد 
الصراخ  قوةصوتي يعزز النسيج الفي  تجاورهما؛ ومن ثم فكل صفات القوة
 ر.المنبعث من الكفا

                                                           
 عبد العظيم المطعني خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية د. ينظر بتصرف: 1

 263ل1 م1992القاهرة، الأولى -نشر: مكتبة وهبة
 318ل22التحرير  2
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نعم قد قصد التعبير القرآني مجاورة الطاء للصاد المطبقة؛ لتتحول 
، 1إلى التفخيم فيكون في تفخيمها فضل مبالغة في إيقاع الفعل بالمجاورة

وهذه الدلالات الانفعالية ما كان لها أن تتحقق لو لم يزد صوت الطاء الذي 
يضيف معنى الشدة في استغاثة الكافرين؛ ليدل على صراخ قوي نابع من 

 2مة بائسة.نفوس محطّ 

فا معنى لطي إطباق الصاد والطاءاستوحى أحد الباحثين من قد و 
إن الصاد والطاء بما فيهما من تفخيم وإطباق  يجسّد حال أهل النار فقال:

تمام التعبير عن حال أهل النار  يعبران ؛يصطدم فيه اللسان بأعلى الفم
)ربنا  الذين يحاولون الخروج منها، وهذا هو عين ما يصطرخون به:

محاولاتهم وأصواتهم فإذا بهم يجدونها مطبقة عليهم، تصطدم ، أخرجنا(
 3.بجدرانها، فترتد إليهم خائبة

 عامةلنسيج الصوتي الأثر الدلالي ل-ب

وقفا ويتراءى لك ذلك عندما تقوم بالتحليل المقطعي للمفردة القرآنية 
 )ص ح صل ص حل ص حل ص ح ح ص( -(ونْ لدرِلخُدديَدصْدلدطَ ) هكذا:

والراء والخاء وبين ما تقوم الوشائج القائمة بين مجاورة الصاد للطاء  فتُبصر"
دلالات  به من دور حسيّ يصور معالجة النار لأجساد الكفار؛ حيث تتلاقى

عبر عن ضخامة الصراخ لأهل التفخيم في كل من الصاد والطاء والخاء لتُ 
                                                           

 288ل2البيان في روائع القرآن  ينظر: 1
دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم د. خالد قاسم بني دومي، جدارا للكتاب  2

 235م ص2006عمّان ، الأولى-العالمي
ينظر: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم د. عبد الحميد هنداوي، الدار الثقافية  3

 60،61م ص2004القاهرة، الأولى -للنشر
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 ذلك الصراخ تكررعبر الراء بما لها من صفة التكرارية عن النار، كما تُ 
الواو بما له من صفة المد والهُويّ إلى ويشارك في هذا حرف  ،واستمراريته

غاية سحيقة؛ ليدل على طول هذا الصراخ، ثم تأتي النون في نهاية الكلمة 
تها الحزينة عن مدى الحسرة والخيبة التي يؤوب بها الكافر من هذا معبرة بأنّ 

 1."الأليمالعظيم الصراخ الطويل الدائم 

في شدة  د لنا الصراخجسّ فتوالي الصاد والطاء، وتقاطر الراء والخاء 
في مقطع واو والنون راء المكررة مع الالترنم بالإطباقه، وتراصف إيقاعه، أما 

 ة هذا الاصطراخ المدوي ل لنا رنّ مثّ ص ح ح ص(  -درُونْ دطويل مغلق: )
 2.واستمراره

 الجرس الصوتي لصيغة الفعل وإيحاءاته -3

بين الصوت من سمات التعبير القرآني ومنهاجه في التناسق 
ومصدر ، أنه أحيانا يدل على معنى اللفظ عن طريق جرسه وصداه  والمعنى

للكلمة أو التركي ، هو التشكيل الصوتي بلا شك هذا الجرس وذلك الصدى 
 :)يصطرخون( :الكلمة موضع الشاهدجرس و 

يمثل الموقف أدق تمثيل، فهو جرس غليظ صاخ  ذو رنين  *
الصراخ المنبعث من ولا غرو فن؛ يكاد يخترق صماخ الأذ ،صاكّ خشن 

بدءا -نفوس تئن تحت وطأة العذاب صراخ  عال مدوّ يختلط بعضه ببعض

                                                           
، جماليات المفردة القرآنية د.أحمد ياسوف، 61ينظر: الإعجاز الصوتي د.هنداوي ص 1

 226،227م ص1999دمشق، الثانية -دار المكتبي
 .بتصرف كبير 166ينظر: الصوت اللغوي في القرآن ص  2
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 ويملأ المكان صخبا ورنينا؛ لتقف على بلوغ قلق الكفار المدى بكلمة-ونهاية
 1.نفسية الكافرين أدق ملاءمة وأبرعهاتلائم 

مداه، وحي بأن الصراخ قد بلغ ذروته، والاضطراب قد تجاوز ي *
 2والصوت العالي الفظيع يصطدم بعضه ببعض.

إليك غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكان، ل خيّ يُ  *
المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة، كما يلقي إليك ظلّ الإهمال 
لهذا الاصطراخ الذي لا يجد من يهتم به أو يُلبيه. وتلمح من وراء ذلك كله 

 3ظ الذي هم فيه يصطرخون.صورة ذلك العذاب الغلي

وخلاصة التحليل الصوتي أن هذه المفردة)يصطرخون( بصيغتها 
تلك الحالة النفسية وجرسها وشدة نطقها وثقله، وتقارب مخارج حروفها تترجم 

التي يسودها صياح وصراخ واستغاثة وتضرع وبكاء ترجمة دقيقة بحيث تنقل 
وانفعالات، فهي ترشد العقل إلى إليك ما يدور في ذلك الموقف من ضجيج 

 4دلالتها، وتصور ما فيها من قوة في الانفعال والتحسر.

  

                                                           
 263ل1ينظر: خصائص التعبير القرآني  1
 165،166الصوت اللغوي في القرآن ص 2
 92قرآن صالتصوير الفني في ال 3
ينظر: الإعجاز الفني في القرآن د.عمر السلامي، نشر:مؤسسات عبد الكريم بن عبد  4
 93-92م ص1980تونس -الله
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 الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مد لله الح
 بعد. و متمم الرسالات

في ضوء  في معالجة مشتقات الصرخ الدراسةُ  تهالتقسيم الذي تبنّ فإن 
 ، يمكن أن يمثل بداية لتصور بناء منهجية تحليليةفي النسق القرآني سياقاتها

في نصوص وتحليلها ات الأصل الواحد المشتقات ذ تكاملية في استجلاء
ضع الكبرى )الجملة مو  تحليل البنية؛ من خلال الانطلاق من القرآن الكريم

المتمثلة في النص القرآني إبرازا للعلاقات  الشاهد( في ضوء الوحدة الأكبر
، ثم والدلالية بينهما شكلا ووظيفة وكشفا لأوجه التماسك النصيّ السياقية 

أو المورفيمات، والانتهاء  ها لتحليل البنية الصغرى الانطلاق من نتائج
  .بالتحليل الصوتي للمشتقات 

 الآتية: النتائجُ عن تطبيقه  تضوتمخّ  ،هذا وقد أثمر اتباع هذا المنهج
 أولا: نتائج عامة

 الوضعية حقيقتهفي  مادة)ص ر خ(ل الثلاثي لالأصتمحور بناء  -1
. ودلت خاصة رتفاع الصوت والصياحاو الصوت مطلقا، معنى  حولالمجردة 
ولم يخل ؛ ه الاشتقاقية حول معنيين متقابلين هما: الإغاثة والاستغاثةتُ تقلبا

ياح الكامنة في الجذر المختلفة من دلالة الصّ  هماسياقاتالمعنيان في 
 الأصلي.

تكررت مشتقات الصرخ في النسق القرآني خمس مرات في مواضع  -2
أربعة وفي سياقين مختلفين هما: سياق الإغاثة في موضعي إبراهيم ويس، 

 وسياق الاستغاثة في موضعي القصص وفاطر.
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ربعة من الفزع المواضع الألموقف والجو العام في لم يخل سياق ا -3
 ى بالخوف والقلق والترق لتهديد المغطّ الترويع والتحذير واوالرهبة والهول أو 

 تعانقا مع استعمال مشتقات الصرخ.
 :شكلا ووظيفةخ مشتقات الصر التركيبي لتحليل ال : نتائجثانيا

 القرآني الواحد من ات الجملة الواحدة، وبين جمل المقطعن كلمبيْ  -1
وحدة بديعة متجانسة متآخذة الأجزاء  التآخي والترابط، ما جعل النسق القرآني

 .متعانقة التراكي 

لاحت العلاقات السياقية بين بنية الجملة موضع الشاهد في كل  -2
موضع وبين البنى الأخرى متعانقة منسجمة من حيث الشكل: )الاسمية 
، والفعلية(، ومن حيث الوظيفة: أي باعتبار الخبر والإنشاء، والإثبات والنفي

لوحدة السياق اللغوي في المقطع القرآني، وترجمة لملابسات السياق تحقيقا 
 الخارجي.

تكوّن بناءُ كل الجمل التي وردت فيها مشتقات)الصرخ( من الجمل  -3
الاسمية التي تُعد من أهم القرائن اللفظية المعينة في تحديد دلالة البنية 

)ما أنا وقد كان خبرها اسما في موضعي إبراهيم ويس:  ،التركيبية
يدل على الدوام ل، )لا صريخ لهم(-وما أنتم بمصرخي(-بمصرخكم

كان خبرها مضارعا   في موضعي قد والاستمرار الثبوتي في نفي الإصراخ، و 
)وهم يصطرخون -: )فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه(القصص وفاطر

 تجدد الصرخ. استمرارَ  بمعونة المقاميفيد لفيها( 

، ي شكل وحدات نحوية تركيبية خبريةفكلها  الصرخ سيقت مشتقاتُ  -4
، وقد غالبا الأخبار الغيبية للمخاطَبين أخلاء الذهن قصتناسبا مع أسلوب 
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وفي  ،ظهرت الجمل الخبرية في شكل سرد كما في موضعي القصص ويس
في موضع كما وفي شكل وصف  ،في موضع إبراهيمكما جاج شكل حِ 
 .فاطر

الأسلوب الخبري بين النفي والإثبات، ولكل منهما دلالاته، أما  تنوعَ  -5
)ما أنا في موضعي إبراهيم ويس:ص بسياق الإغاثة فقد اختُ  النفي

ء الإغاثة من دوام انتفا ديفليُ  )لا صريخ لهم(-وما أنتم بمصرخي(-بمصرخكم
 احتماليات النجاة أمام المخاطَ  في جميع كلَّ  يقطعَ لالنار ومن الغرق، و 

في موضعي القصص ص بسياق الاستغاثة فقد اختُ أما الإثبات ، و الأزمان
 )وهم يصطرخون فيها(-خه()فإذا الذي استنصره بالأمس يستصر وفاطر:
وفي  الجزم واليقين،على سبيل  صطراخالا وإثباتالاستصراخ تقرير ليفيد 

   من موضوع الحديث.مع موقف المخاطَ  السياقين يتسق الأسلوب

بعناصر تماسك  موضع الشاهد ات النحويةلوحدالنسق القرآني لر زخَ  -6
 1على النحو الآتي: تمنع تفكك أواصر الكلام ووسائل ترابط متنوعة عديدة

في  ى)الجملة موضع الشاهد(كبر  الترابط التركيبي لكل وحدةٍّ مظاهر  -أ
 المواضع كلها:

الربط بحروف (، لا–ما )نفي ربط بحروف الال: الآتيةالوسائل في  تمثلت 
 في(، وقد فصّل البحث القول في دلالات كل أداة.-اللام-)الباءالجر

 :موضعي الشاهد في إبراهيممظاهر الترابط التركيبي بين الجملتين  -ب

                                                           
وقد أفرزتْ هذه العناصر عن دلالات تناسبت مع المقامات ، وقد بسطتُ القول فيها  1

 في ثنايا البحث.
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ثلاثة هي: العطف، والتكرار المعجمي، والتوازي  لي أساتمثلت في 
  .التركيبي

مظاهر الترابط التركيبي بين الوحدة اللغوية الكبرى)الجملة(، وبين  -ج
 ى:الجمل الأخر 

في المواضع كلها لتحقيق نصّية النصّ القرآني  فةتآزرت عناصر كثي
الإحالة الربط بعلى سبيل الاقتصاد اللغوي والخفة والتيسير وتتمثل في: 

ط بأداتين من أدوات الربتكلم والخطابلاسم الموصول(، غيبة والد)ضمائر الب
 ، الربط بإذا الفجائية.العطف)الواولالفاء(

ثالثا: نتائج التحليل المورفولوجي للكلمات المكوّنة للجملة موضع 
 الشاهد

إن لبنية صيغ المشتقات أثرا كبيرا في بيان المعنى، ويظهر ذلك  -1
الأثر عند تحليل الصيغة وربطها بسياق المقال وسياق الموقف؛ فالسياقان 

 .كالبيئة الخصبة التي أنبتت هذه الصيغة واصطفتها دون غيرها
 ؛الحاليّة والمقاليّة ت الصرخ تناغما بديعا مع سياقاتهامشتقاتناغمت  -2
من مثل الصياح أو آخر  بناء  ومشتقاتِه  رخيمكن أن يقع مكان الصّ  فلا

لو قُيِّض لأحد نُحسّ بهول الموقف ، وما كنا سَ أو الإغاثة أو الاستنجاد النداء
من خلال لنا ، وهو ما اتضح وصيغه هذه الألفاظ أن يحِلَّ مَحلّ الصرخ

 بناء اشتقاقي في القرآن مقصود   كلَّ  أنّ  يؤكد ، مماتطبيق أسلوب الاستبدال
 .لذاته
رخ ما بين صيغ فعلية مضارعة مبنية للفاعل تنوعت مشتقات الصّ  -3

يصطرِخ(، وصيغ اسمية في -في موضعي القصص وفاطر هكذا: )يستصرِخ
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والأخرى  موضعي إبراهيم ويس، إحداهما على صيغة اسم الفاعل)مُصرِخ(،
 على صيغة الصفة المشبهة)صريخ(.

عند التحليل المورفولوجي للجمل موضع الشاهد في كل مقطع قرآني  -4
أهم الفصائل الصرفية في العربية: وهي فصيلة من عة جمّ تبين لنا تكوّنها مُ 
الحالة الفعلية، الزمن، التعميم  التعيين، الحضور، الجنس، العدد،
 الإطلاق والتقييد. والتخصيص،

على مستوى كل جملة باختلاف  اختلف مجموع الوحدات الصرفية -5
ووحداتها التي تتضمنها، فبينما احتوت أقل جملة على سبع الجملة  ولط

وحدات صرفية في موضعي إبراهيم ويس، فقد احتوت أكبر جملة على 
ثماني عشرة وحدة صرفية كما هو في موضع القصص، وتوسطت الجملة 

 في موضع فاطر بمجموع عشر وحدات صرفية.

، Free morbhemesمورفيمات بين المورفيمات الحرة تنوعت ال -6 
بين المورفيمات السابقة كذا تنوعت و  Bound morphemesوالمقيدة 

، وبعضها أدى أكثر من واحدة وظيفة   مورفيماتال واللاحقة، وقد أدت بعض
ى المعنى وظيفة، فهناك وحدة صرفية تؤدي وظيفة معجمية؛ أي أنها تدل عل

معاني اشتقاقية  ، كما أدى بعضهاإلى معنى نحوي  شيروضعي، وبعضها يال
ي ية، وأدى البعض الآخر معاني فرعية يطلق عليها معاني صيغ تصر 

بين المعلوم والمجهول،  الحالةَ الفعليةَ  الصرفيةُ  الوحدةُ  الزوائد، كما قد توضحُ 
عبر عن فكرة وقد تعبر عن فكرة التعيين، وعن فكرة النوع، وكثير منها 

 أو غيبة.فكرة الحضور من تكلم أو خطاب ن عالعدد، و 
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تعددت الدلالات المنبثقة عن الوحدات الصرفية في كل موضع، وقد  -7
التي تُستوحى دلالتُها من  هذه الوحدات الدراسة لذلك. ومن أهم تعرضتْ 

 :جنس صياغتها

سياق  في موضعي -وقد انبثقت عن هذه الوحدةالتخصيص  وحدة -أ
 :صيغتان -الإغاثة

دل على الحدث والحدوث والقائم لتي تا)مصرِخ(: اسم الفاعلصيغة  -
 بالإحباط التام من أن يغيث أحد الآخر.سياقيا وحي ، مما يبالحدث

-علاوة على الحدث وصاحبه-دل تو  :)صريخ(الصفة المشبهةصيغة  -
 ثبوت نسبة الحدث إلى صاحبه على سبيل اللزوم.الديمومة أو على 

في موضعي  -وقد انبثقت عن هذه الوحدة ،التقييد)الزيادة(وحدة  -ب
 :صيغتان -سياق الاستغاثة

، وقيل: المبالغة في الطل تدل على : و استفعل)يستصرخه( صيغة-
 .الصراخ

المبالغة الشديدة والاجتهاد في وتدل على :افتعل)يصطرخون( صيغة-
 الصراخ.

 رابعا: نتائج التحليل الصوتي للصرخ ومشتقاته

بشقيها صوات الصاد والراء والخاء الفوناتيكية لأ دراسةالأسفرت  -1
المخارجة منسجمة التأليف،  متباعدةُ  ثلاثتهاإلى أن والإدراكي  الفسيولوجي

الصاد صوت قوي ومفخم تفخيما صوت ووفق معيار القوة والضعف فإن 
 ، وأما درجةقوة افي كل من الراء والخاء صفتكليا في أي سياق يقع فيه، و 
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صوت الراء  بتأثيرضوح السمعي فللأصوات مجتمعة جرس سمعي بارز الو 
 أولا والصاد ثانيا والخاء ثالثا.

أكدت الدراسة أن من سمات التعبير القرآني ومنهاجه في التناسق  -2
بين الصوت والمعنى أنه أحيانا يدل على معنى اللفظ عن طريق بنائه 

 تي:الصوتي وجرسه الموسيقي، وبيان ذلك في الآ

 الوضعي: على المعنى )ص ر خ(مادةأصوات دلالة -أ

على ترجمة المعنى المعجمي  افسيولوجي الأصوات الثلاثةتعاونت  -
ا وإطباقها الصاد باستعلائهمن الصياح الشديد  ستوحىيُ ، حيث للصّرخ

ن الراء م استمرارُ الصياح وعلو الصوتستوحى يُ كما وإصماتها وصفيرها، 
بما تتصف به من استعلاء  عاضد معهما الخاءوتت، بجهرها وتكرارها

 وإصمات.

وبلوغه مدى بعيدا،  الصوت تجسيد ارتفاعإدراكيا لكما تآزرت ثلاثتها  -
أعلى أصوات المجهور صوت الراء ف ؛لما تميزت به من وضوح سمعي

الصاد صوت من حيث مدى الوضوح السمعي، و  -بعد المصوتات-العربية
الخاء  ما صوتيره وإطباقه، يعاونهوصف لتفخيمهذو جرس سمعي عال 

تعبيرا عن ثير الانتباه وتُ  تسترعي الأسماعَ ؛ فاختيرت أصوات  استعلائهب
 .المعنى وتعانقا معه

على سمت  رتبةسيقت الأصوات الثلاثة مُ وعلاوة على ما سبق فقد  -
اللثوي الصفيري  الصاد ؛ فبينما يأتي صوتالمعبَّر بها عنه رخالصّ  حدثِ 

فيره أولا؛ ليضاهي أول الحدث بمخرجه من مقدم اللسان مع اللثة العليا، وبص
ثانيا؛  الراءالنداءات، يأتي صوت  المحاكي تعالى الأصوات وصخ 
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تكراره حيث يطرق طرف اللسان مؤخر اللثة أوسط الحدث بجهره و ليضاهي 
، ثم يكون توتوالي الصيحا طرقات سريعة مما يحكي تكرار الصرخات

بمخرجه حيث يخرج من مخرج ثالثا؛ ليضاهي آخر الحدث  الخاءصوت 
رسم صورة الصارخ في ، وبصفاته الضعيفة التي تأقصى الحنكبعيد هو 
فخفت صوته وغدا بعيدا لا يُسمع  مشهد حيث أنهكَه تكرارُ الصياح،نهاية ال

 بُعدَ مخرج الخاء، ضعيفا ضَعف الصوت نفسه.

على المعنى السياقيّ في النسق )ص ر خ(ادة مدلالة أصوات  -ب
 :القرآني

ها المتضادين: تناغمت أصوات المادة مع مشتقات الصرخ في سياقي -
في موضعي  الإغاثةسياق و في موضعي القصص وفاطر، الاستغاثة  سياق

الشدة والفزع وهو ما  ظلالمن  يخلو السياقان أيما تناغم؛ إذ لاإبراهيم ويس 
ولا يخلُوان من الصياح وارتفاع الصوت؛ ، عموما رخالصّ أصوات ترجمه قوة تُ 

المغيث إخبارا  المستغيث استنجادا، ويتطلبه أيضا موقفُ  موقفُ  هيتطلبحيث 
ووضوح  صفير وجهرما فيها من ب أصوات الصّرختحكيه وطمأنة، وهو ما 

 .سمعيّ 
توصي الدراسةُ بمحاولة التوسع في تطبيق هذا المنهج على وأخيرا 

المشتقات ذات الأصل الواحد في النسق القرآني، وتكثيف الجهود في هذا 
 المجال الخصب من مجالات الدراسات النصّية الحديثة.

 كتبه

 أحمد عبد الموجود معوضد. 
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 الفهارس

: ثبت بأهم المصادر والمراجعأولا  

 القرآن الكريم -

القرآنية ، ط. مركز الدراسات  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق:
 هد 1426 السعودية،-مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

مروة  أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم إعداد:
عباس حسن، رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة 

 م 2013 العراق-ديالي

بو درع، مجلة أثر السياق في فهم النص القرآني د. عبد الرحمن 
 م2007-ده1428 ،25 العدد ،مغربال-الأحياء

دار إحياء  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود نشر:
  لبنان د.ت -التراث العربي، بيروت

الكت  أساس البلاغة للزمخشري، تحقيق: محمد باسل السود، نشر:دار 
  م1998الأولى  بيروت،-العلمية

  إبراهيم أنيس مطبعة نهضة مصر د.ت الأصوات اللغوية د.

ر شريف إستيتية الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية د.سمي
 م 2003الأولى  عمان،-، دار وائل للنشر

السعودية، الأولى  -حقيق د. حنا حداد، ط.دار العلوم الأضداد لقطرب ت
  م1984
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تحقيق د. عزة حسن، ط. العرب لأبي الطي  اللغوي الأضداد في كلام 
 م1996والترجمة والنشر، الثانية  دار طلاس للدراسات

الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم د. عبد الحميد هنداوي، الدار الثقافية 
  م2004القاهرة، الأولى -للنشر

مؤسسات عبد الكريم  نشر:الإعجاز الفني في القرآن د.عمر السلامي، 
  م1980تونس -بن عبد الله

محمد  الإعجاز في تناسق الصوت والمعنى في المفردة القرآنية إعداد:
 م2003رضا الحوري، رسالة دكتوراه في جامعة اليرموك بالأردن، 

الجياني تحقيق  الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك الطائي
عهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي د.نجاة حسن نولي، ط.م

 د.ت ،مكة المكرمة -بجامعة أم القرى 

بحوث تطبيقية في القرآن الكريم -الأنساق الدلالية للصوت اللغوي 
 م2016د.عادل عباس النصراوي، ط. تموز بدمشق، الأولى 

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين الشيرازي البيضاوي ط.
 الأولى د.ت يروت،ب -عربي دار إحياء التراث ال

شرح د. محمد عبد المنعم  ،الإيضاح في علوم البلاغة للخطي  القزويني
 م1985بيروت، السادسة -خفاجي، نشر:دار الكتاب اللبناني

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، لأبي حيان الأندلسي البحر المحيط 
 م1993الأولى  ،بيروت-ط.دار الكت  العلمية علي محمد معوض

 د.ت ،بيروت -بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، نشر دار الكتاب العربي
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البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة 
 ، د.تدار التراث، القاهرة

دار  ط. ،فضل حسن عباس علم المعاني د.-البلاغة فنونها وأفنانها
 م1997الرابعة  ،الأردن-الفرقان للنشر والتوزيع

دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني د.تمام -لبيان في روائع القرآنا
 م1993، الأولى القاهرة-حسان ، نشر: عالم الكت 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تحقيق ألعبد السلام هارون، 
 م 1994مطبعة حكومة الكويت، 

 ،تونس -بن عاشور ط.الدار التونسية للنشرالتنوير لاالتحرير و 
 .م1984

جامعة الإمام  د. محمد الفوزان، ط.: التفسير البسيط للواحدي، تحقيق
 هد1430 ،الرياض -محمد بن سعود الإسلامية

، تعليق: محمد حسين شمس الدين، تفسير القرآن العظيم لابن كثير
 م1998بيروت، الأولى -نشر:دار الكت  العلمية

القاهرة،  –تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ، طبعة:دار المنار 
 م 1947الثانية 

د.عبداللطيف الخطي  وآخران،  التفصيل في إعراب آيات التنزيل
 م2015الكويت، الأولى -ط.مكتبة الخطي 

فْنِر، ط. المطبعة الكاثوليكية ثلاث كت  في الأضداد نشر د. اوغست هَ 
 م1912بيروت  -
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يق د.عبد الله التركي جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري تحق
 .م2001الجيزة، الأولى -ط.دار هجر

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تحقيق د.عبدالله التركي ط. مؤسسة 
 .م2006، الأولى الرسالة

دمشق، الثانية  -جماليات المفردة القرآنية د.أحمد ياسوف، دار المكتبي
 م1999

للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد الجنى الداني 
 م1992بيروت، الأولى  -دار الكت  العلمية ط. فاضل،

 على تفسير المسماه عناية القاضي وكفاية الراضيحاشية الشهاب 
 د.ت ،بيروت-البيضاوي ط. دار صادر

ومعه حاشية ابن التمجيد ضبط:  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي 
 م2001، الأولى بيروت-عبدالله محمود محمد، نشر: دار الكت  العلمية

الهيئة العامة  محمد علي النجار ط.: الخصائص لابن جني تحقيق
 م2006 ،القاهرة -لقصور الثقافة

ه البلاغية د.عبد العظيم المطعني، خصائص التعبير القرآني وسمات
 م1992القاهرة، الأولى -وهبةنشر: مكتبة 

-د.محمد عبد الخالق عضيمه، ط.دار الحديث دراسات لأسلوب القرآن
 القاهرة، د.ت

 -دار القلم الدر المصون للسمين الحلبي تحقيق د.أحمد الخرّاط ط.
 د. ت ،دمشق
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تركي وآخرين ، الدر المنثور  في التفسير بالمأثور تحقيق د. عبد الله ال
 م2003الأولى  دون طبعة،

 ،القاهرة-مود محمد شاكر، ط.مكتبة الخانجيمح دلائل الإعجاز تعليق:
 د.ت

 -مكتبة وهبة . محمد أبو موسى نشر:دلالات التراكي  دراسة بلاغية د
 م1987القاهرة، الثانية 

الدلالة التركيبية في سورة الفتح د. حمدي صلاح الهدهد، مجلة العلوم 
العدد التاسع والعشرون،  السعودية، -محمد بن سعودربية بجامعة الإمام الع

 هدد 1434شوال 

ية اللغة العربية د. رَدّة الله الطلحي، رسالة دكتوراه في كل دلالة السياق،
 هد1418 مكة المكرمة-جامعة أم القرى 

دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث دراسة تحليلية للوظائف 
والتركيبية في ضوء نظرية السياق د. عبد الفتاح البركاوي، الصوتية والبنيوية 

 م1991القاهرة، الأولى -دار المنار

ومي، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم د. خالد قاسم بني د
 م 2006 ، الأولىعمّان-جدارا للكتاب العالمي

دور نحو الجملة في تفسير النص منهج وتطبيق د.ليلى يوسف حميد، 
كلية دار  –منشور في كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية بحث 

 .العلوم جامعة القاهرة

الخراط،  رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي تحقيق: أحمد
 ، د.تقدمش -ط. مجمع اللغة العربية 
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 ، د.تبيروت -ط.دار إحياء التراث العربيللألوسي روح المعاني 

، مصر-مجاهد تحقيق د.شوقي ضيف ط.دار المعارفالسبعة لابن 
 د.ت

شرح التصريح على التوضيح للشيخ: خالد الأزهري تحقيق:محمد باسل 
 م2000، الأولى بيروت-السود، نشر: دار الكت  العلمية عيون 

ير ط.دار المؤرخ الصوت اللغوي في القرآن د.محمد حسين الصغ
 م2000بيروت، الأولى -العربي

 م1994 ،المغرب-معناها ومبناها د. تمام حسان، ط.دار الثقافةبية العر 

 م2000 ،القاهرة-دار غري  ط. ،كمال بشرد. علم الأصوات

-مكتبة الرشد علم الصوتيات د.عبد العزيز علام، د. عبد الله ربيع، ط.
 2009 ،الرياض

القاهرة،  -علم لغة النص النظرية والتطبيق د.عزة شبل، مكتبة الآداب
 م2009الثانية 

معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم –عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
بيروت،  -للسمين الحلبي، تحقيق: محمد باسل السود، ط.دار الكت  العلمية

 م1996الأولى 

د.  في ضوء الدراسات الصوتية الحديثةعن علم التجويد القرآني 
  م1990 الأولى عبدالعزيز أحمد علام،

العين للخليل بن أحمد، تحقيق د. مهدي مخزومي، د.إبراهيم السامرائي،  
 دون طبعة، ودون تاريخ.
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غرائ  القرآن ورغائ  الفرقان ضبط وتخريج: الشيخ زكريا عميرات، 
 م1996بيروت، الأولى -ط.دار الكت  العلمية

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، 
 .تحقيق د.عبدالرحمن عميره، دون طبعة، ودون تاريخ

دار  محمد إبراهيم سليم ط.العسكري تحقيق: الفروق اللغوية لأبي هلال
 د.ت القاهرة،-العلم والثقافة

للمنتجَ  الهمذاني تحقيق: محمد نظام  الفريد في إعراب القرآن المجيد
 م2006السعودية، الأولى -ط.مكتبة دار الزمانالدين، 

 -لسلام هارون، نشر: مكتبة الخانجيعبد ا تاب لسيبويه تحقيق:الك
 م1982القاهرة، الثانية 

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد  الكشاف للزمخشري  تحقيق:
 م1998السعودية، الأولى  -مكتبة العبيكان معوض ط.

ط.مؤسسة  للكفوي جم في المصطلحات والفروق اللغوية مع :الكليات
 ، د.تالرسالة

لسان العرب لابن منظور، تحقيق:عبدالله علي الكبير وآخرون،ط.دار 
 القاهرة د.ت -المعارف

بيروت، الأولى -، ط.دار العلومللطبرسيفي تفسير القرآن مجمع البيان 
 م2005

عبد السلام  تحقيق:لابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
 م2001، الأولى بيروت -عبد الشافي محمد ط.دار الكت  العلمية
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مدخل إلى علم لغة النص د. علي خليل حمد ، د. إلهام أبو غزالة، 
 م1992، الأولى مصر-مطبعة دار الكات 

مظاهر التناس  الدلالي والترابط النصي في قصة صاح  الجنتين 
 2020الأردن ، الأولى  –د، دار دجلة ناشرون وموزعون د.حمدي الهده

-لنمر وآخرين ، ط.دار طيبةتحقيق:محمد امعالم التنزيل للبغوي، 
 هد1411،السعودية

، الأردن-د.فاضل السامرائي ط.دار عمار معاني الأبنية في العربية
 م2007الثانية 

د الجليل عبده شلبي ط.عالم تحقيق: عبمعاني القرآن وإعرابه للزجاح 
 م1988بيروت، الأولى  -الكت 

 بد الباقي ط.وضعه: محمد فؤاد عالمعجم المفهرَس لألفاظ القرآن الكريم 
 هد1364دار الكت  المصرية بالقاهرة 

المغني في تصريف الأفعال د.محمد عبد الخالق عضيمة، ط.دار 
 م 1999الحديث بالقاهرة، الثانية 

 م1981ط. دار الفكر بلبنان، الأولى  مفاتيح الغي  للرازي 

تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، ط. دار  مقاييس اللغة لابن فارس
 م1979 بيروت، -الفكر

نشر  ،مقدمة في علم أصوات العربية د. عبد الفتاح عبدالعليم البركاوي 
 .م2004، الثالثة المؤلف
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، تحقيق د. فخر في التصريف لابن عصفور الإشبيلي الممتع الكبير
 م1996، الأولى  لبنان -ناشرون  الدين قباوة ، مكتبة لبنان

مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي د. محمد حماسة –النحو والدلالة 
 م 2000القاهرة ،الأولى -عبد اللطيف ط.دار الشروق 

ط. نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا. للأزهر الزنّاد. 
 م1993الأولى  ،بيروت -المركز الثقافي العربي

بيروت،  -دار الكت  العلمية، ط.لابن الجزري النشر في القراءات العشر 
 .م1998الأولى 

 د.ت ،نظم الدرر للبقاعي ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة

 للماوَردي البصري تعليق: السيد عبدالمقصود عبدالرحيم،النكت والعيون 
 ، د.تبيروت -د.دار الكت  العلمية

محمد مكي : للشيخي علم تجويد القرآن المجيد نهاية القول المفيد ف
 م2011الرابعة ، القاهرة -مكتبة الآداب، نصر
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